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درعا

من »المهد« 

إلى التحرير

مهرجان

زياد 
الرحباني

أعجوبة 
تحققت

في بيت الدين

ت 
ّ
قبيل التاسعة أطل

الأوركسترا الضخمة 

التي لطالما استحقها 

زياد الرحباني. الأعجوبة 

تحققت مع عودة 

زياد إلى »مهرجانات 

بيت الدين«. أمام مدرج 

ره سياسيون 
ّ

تصد

ومشاهير، وغص 

بالناس، كل الناس!

أطل زياد منحنياً بعض 

الشيء، لكن بمزاج جيد، 

 مع الجمهور 
ً
متفاعلا

وأعضاء الفرقة. وفي 

الخلفية عبر شريط 

صور من »داخل البيت«. 

ط المسرح حاجز 
ّ

وتوس

ميليشياوي للتدقيق 

بإشراف طارق تميم.

وتوالت المقطوعات 

 رصاصي«، 
َ

)»رمادي ع

»شي فاشل«، »صح 

النوم«، »لولا فسحة 

الأمل - 2«...(، والأغاني 

التي تولتها منال 

سمعان، لارا راين، حازم 

شاهين، إدغار عون، 

سليم لحام، ربيع الزهر... 

»ما تجي«، »صمدوا 

دي«، 
ّ

وغلبوا«، »سي

»تلفن عياش«، »ليك«، 

»خليك بالبيت«... وختاماً 

اشتعلت المدرجات 

ك«. 
ّ
على أنغام »اشتقتل

الحفلة الثانية الليلة.

»14 آذار« في الحكومة: »خنجر« السياسة  ]2[

محضر جلسة مجلس الوزراء في 12 تموز

سيناريو 4 ت2 يتكرر: 

استهداف عون بتعجيز الحريري

شركة صينية تعمل في 

إسرائيل لتنظيف الليطاني!

»خليفة« لولا دا سيلفا:

نقاتل لنتحرر من أميركا
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المــحــســوبــة الــتــي دخــلــت الــبــلــد فيها، 
مخاطر غير محسوبة على الإطلاق.

ــعـــض  ــبـ الـ أن  ــــد  ــقـ ــ ــتـ ــ اعـ أنـــــــــا  ــش:  ــي ــن ف

محايدين.  أصحبنا  كأننا  يتصرف 
هـــنـــاك قــضــيــة مــعــتــقــلــن مـــن الأصــــل، 
بـــالمـــوقـــف مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
الاحــتــال  معتقلين،  قضية  هــنــاك  أن 
الإســـرائـــيـــلـــي يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا، 
لمــاذا نتهرب من تحميل الإسرائيلي 
مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة تـــــــــوتـــــــــر الأوضــــــــــــــــــاع 
وتداعياتها ، لمــاذا لا نشير إلى هذه 
المعتقلين  قضية  إن  بــالــذات،  النقطة 
بردود  اللبنانيين تسببت  والأســرى 

الفعل، ما المانع؟
أننا  فــقــط  نــفــكــر  أن  يــجــب  السنيورة: 

في لبنان. علينا أن نفكر أيضاً بقدر 
مـــا نــســتــطــيــع. مـــوضـــوع المــعــتــقــلــن، 
معتقلون،  وهـــم  ســنــة   30 عليهم  مــر 
كلهم يعلمون، إلى ماذا يوصلنا هذا 

الشعار؟
مــوضــوع  هـــذا  كـــا،  مقاطعاً:  فنيش 

دولــة  أتمنى عليك  أن  أريــد  مختلف، 
الرئيس

إلى  )متوجهاً  أكمل  دعني  السنيورة: 

المحتجزين  قضية  أدخــلــنــا  فــنــيــش(، 
أدخلناها  الغربية،  وبالضفة  بــغــزة 
مـــع قــضــيــتــنــا، مـــــاذا نــفــعــل؟ جــيــد لا 
لــدي، نتخذ قـــراراً بــأن يكون  مشكلة 
، لا مشكلة لدي، 

ً
هذا البلد بلداً مقاتلا

حسناً، معنى ذلك أن لا أحد منا يلام 
لاحقاً على ماذا يحصل وماذا يدمر، 
كلنا على استعداد أن نكون مقاتلين، 
حسناً لا مشكلة، أما أنه لا يمكننا أن 
نــقــوم بــذلــك، حــتــى بــوعــد ذلـــك، نقول 
انتهى،  وتــلــك  هــذه  أن نحاسب على 
كلنا  جميعاً،  نقاتل  تقاتل،  أن  تريد 
أرض مـــحـــروقـــة، نـــقـــوم بـــذلـــك، بــهــذا 
المــوضــوع يــجــب أن نــكــون حريصين 
حتى لا نــورط البلد زيـــادة، نريد أن 
نــــورط الــبــلــد، نــتــخــذ قــــراراً ونتحمل 

مسؤولية، ولا أحد يقول لا.
الرئيس  فنيش: لا شــك عــنــدي دولـــة 

فـــي إرادتـــــــك بـــالمـــقـــاومـــة، أعـــلـــم جــيــداً 
ــا لـــم أدعُ  الــتــصــمــيــم الــــذي لـــديـــك، وأنــ
 
ً
إلـــى أن يــكــون الــبــلــد بــأكــمــلــه مــقــاتــا

وأن نعتمد سياسة الأرض المحروقة، 
نتناقش مع بعضنا بصبر وأن يفهم 
كل واحــد منا رأي الآخــر، لا هــذه ولا 
تــلــك، ولا أن أحـــداً يــزايــد عــلــى الآخــر 
يـــزج  أن  ــد  ــريـ يـ ــد  ــ أحـ بــوطــنــيــتــه، ولا 
البلد بقضايا لا علاقة لها بالقضايا 
الوطنية، لا أحد يشك بوطنية الآخر، 
ولا أحد لديه مشروع بأن يزج البلد 
بــقــضــايــا لا عـــاقـــة لـــهـــا بــالــقــضــايــا 
ــحــــدود يــجــب أن  الـــوطـــنـــيـــة، بـــهـــذه الــ
ــنـــصـــل إلـــــــى تـــفـــاهـــم  ــيـــر ســــويــــا لـ نـــسـ
يتحمل  الإسرائيلي  وزراء.  كمجلس 
ــي لــبــنــان  مـــســـؤولـــيـــة عـــمـــا يـــجـــري فــ
المعتقلين  قضية  بحل  يقبل  لــم  لأنــه 
والأســــرى، لا عبر الأمـــم المــتــحــدة ولا 
التبادل، ولا  الوسطاء، ولا عبر  عبر 
عبر كل الوعود التي أعطيت للبنان. 
بـــالـــتـــالـــي، لا يــمــكــنــنــا الــتــنــكــر لــهــذه 

المسؤولية الإسرائيلية.
الــحــكــومــة  إن  اقتراحه:  تلا  السنيورة 

اللبنانية لم تكن على علم ولم توافق 
ــداث  ــن أحــ ــا جــــرى ويـــجـــري مـ عــلــى مـ
على الحدود الدولية، وهي تستنكر 
التي  الفعل الإسرائيلية  بشدة ردود 
ــنـــشـــآت  ــتــــهــــدف المـ ــتــــهــــدفــــت وتــــســ اســ
الحيوية والمدنيين، وهي لذلك تطالب 
بــعــقــد جــلــســة عــاجــلــة لمــجــلــس الأمـــن 
الاعـــتـــداءات،  لــتــنــاول ومعالجة هــذه 
وهــي تــبــدي اســتــعــدادهــا للتفاوض، 
عبر الأمــم المتحدة وأصــدقــاء ثالثين 
لمعالجة ما جرى من أحداث وما أدت 
إليه، وكذلك الأسباب التي كانت وراء 

ذلك، أو التي أدت إلى ذلك.

)تقصد  الــحــاج  ولــكــن  معوض:  نائلة 

ــود  ــقــــصــ ــــش( ســـــــــأل مـــــــا هـــــــو المــ ــيـ ــ ــنـ ــ فـ
بالمفاوضات.

ــــم  ــر الأمـ ــبـ الــســنــيــورة: مــــفــــاوضــــات عـ

المتحدة.
معوض: ماذا سنأخذ وماذا سنقدم؟

هــؤلاء  نــقــدم  أن  نستطيع  السنيورة: 

ــان( لـــقـــاء  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ )الأســــــــيــــــــران الإسـ
الأسرى اللبنانيين الذين نطالب بهم.
تــقــول  الـــرئـــيـــس  دولـــــة  فتفت:  أحمد 

إن الــحــكــومــة تــبــدي اســتــعــدادهــا في 
الــــوقــــت ذاتــــــه لــــم تـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم ولا 

توافق، ستفاوض باسم من؟
فنيش: نحن على طاولة الحوار، قلنا 

المقاومة تقوم بعمليات تذكيرية،  إن 
ــقـــاومـــة تـــقـــوم بــعــمــلــيــات  ولا تـــــزال المـ
تــذكــيــريــة، لأن الــعــمــل الــــذي تــقــوم به 
هو تذكير بقضية أسرى ومعتقلين، 
المقصود من الكلام التذكيري أننا لا 
نتطلع  ولا  فلسطين،  تحرير  نــحــاول 
ــيـــات أبــــعــــد مـــــن مـــوضـــوع  ــلـ ــمـ إلــــــى عـ
حــقــوقــنــا الـــوطـــنـــيـــة، ســـــواء بــــالأرض 
والمـــعـــتـــقـــلـــن،  الأســــــــــرى  بـــقـــضـــيـــة  أو 
تذكيرية  يــومــيــة،  ليست  والعمليات 
معين،  بــإيــقــاع  عمليات  أنــهــا  بمعنى 
السؤال عن التوقيت، أعتقد أن المتابع 
يعلم أن هذه المحاولة هي رقم 10 أو 
11 لأسر جنود إسرائيليين، ليس من 
الآن بــل، مــن أشــهــر، وكـــان هــنــاك شي 
سابقاً في الغجر، وكنا على علم بها، 
وكان هدفها واضح، وهو أسر جنود 
إســـرائـــيـــلـــيـــن، والــعــمــلــيــة لـــم تــنــجــح، 
ــــك حـــدث  ــــك وبـــعـــد ذلـ وأيــــضــــا قـــبـــل ذلـ
التوقيت  الـــنـــوع، إذن  ــذا  مــن هـ شـــيء 
بــمــســألــة سياسية  مــرتــبــطــا لا  لــيــس 
ـــــداف قـــامـــت المـــقـــاومـــة  أو مـــســـألـــة أهـــ

بتوقيتها.
الـــتـــوقـــيـــت مـــرتـــبـــط بـــظـــرف مـــيـــدانـــي، 
نــحــمــل  لا  ــتــــى  حــ أقــــــــل،  ولا  أكــــثــــر  لا 
المـــوضـــوع أكــثــر مــن ذلـــك، أيــضــا على 
التأكيد  أريد معاودة  الحوار،  طاولة 
ــا نـــتـــنـــاقـــش عــلــى  ــنــ ــا كــ ــنــــدمــ نــــحــــن عــ
طــاولــة الـــحـــوار، لا أحـــد مــنــا قـــال إنــه 
ضــــد مــــوضــــوع تــــواجــــد الـــجـــيـــش فــي 
الــجــنــوب، تـــذكـــرون هـــذا الـــكـــام على 
طـــاولـــة الــــحــــوار، والــجــيــش المـــوجـــود 
فــي الــجــنــوب الــيــوم مــن حــيــث الــعــدد 
والــعــتــاد أكــبــر أضـــعـــاف مــمــا تسمح 
ــة، ولــــيــــس هــــذا  ــ ــدنـ ــ ــهـ ــ بـــــه اتــــفــــاقــــيــــة الـ
أحــد منا ضد  المطلوب إسرائيلياً، لا 
ــا نــرفــضــه هـــو أن  ــول الـــجـــيـــش. مـ ــ دخـ
يــكــون الــجــيــش حــاجــزاً بــن المــقــاومــة 
ــــي، هــــذا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وبـــــــن الــــجــــيــــش الإسـ
هـــو المــــرفــــوض، أمــــا وجـــــود الــجــيــش 
نقول  دائماً  بــدوره  والقيام  وتعزيزه 
 عن الجيش، بل 

ً
المقاومة ليست بديلا
تتكامل مع الجيش.

نصلي  أن  ليس  المــوضــوع  السنيورة: 

على مــن تــوفــوا، الآن نذهب ونصلي 

عليهم 100 صلاة، ولكني أخاف على 
الذين سيكونون ضحايا.

لم  الــحــكــومــة  كـــذلـــك.  ونـــحـــن  فنيش: 

تـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم ولـــيـــســـت مـــســـؤولـــة 
هــــذه صــيــغــة أفــهــمــهــا ومــقــبــولــة، أمــا 
تكن  ولــم  تكن على علم  لــم  الحكومة 
لـــتـــوافـــق، فـــهـــذا مـــوقـــف ســيــاســي من 
ــة الـــرئـــيـــس، أي إظــهــار  ــ المـــقـــاومـــة دولـ
الــخــاف مــع المــقــاومــة، وأنــا بالتأكيد 
تــكــون الحكومة تظهر  أن  أرتــضــي  لا 
هذا الموقف، ليست مسؤولة أفهمها، 
ــذا صــحــيــح، عــمــل المــقــاومــة شــيء  وهــ
وعمل الدولة اللبنانية شيء آخر. إذا 
أردنـــا أن نصر على هــذا الــنــص فأنا 
من  موقفاً  وأعتبره  أرفــضــه  أقبله،  لا 

الحكومة تجاه المقاومة.
أقــوم  أنـــا  )فــنــيــش(  مــحــمــد  السنيورة: 

بهذا الموضوع...
محمد الصفدي: كيف يعني؟

تستنكر  نــقــطــة،  أقـــول  دعــنــي  فنيش: 

الحكومة بشدة ردود الفعل، كلا، هذه 
هناك  إســرائــيــلــيــة،  فعل  ردود  ليست 

عدوان إسرائيلي.
السنيورة: حسناً، حسناً، لا مشكلة.

الاعـــتـــداءات  اســتــنــكــار  يــجــب  فنيش: 

الإسرائيلية بشدة، هي ليست مجرد 
رد فعل.

السنيورة: حسناً.

»لــم  أولًا  المــنــاقــشــة،  أردنــــا  إذا  فنيش: 

تكن توافق« ليست الصيغة المناسبة، 
الحكومة  مــوافــق،  مــســؤولــة«  »ليست 
لــيــســت مـــســـؤولـــة، نــتــكــلــم عـــن مــوقــف 
سياسي. أنا أناقش لأنني لا أريد أن 
تتحمل الدولة المسؤولية، أما لم تكن 

لتوافق فهذا موقف من المقاومة.
محمد الصفدي: إذن نحن مسؤولون 

عن ماذا؟
ــرأ الــنــص  ــقـ ــنـ ــحــود: لـ الــرئــيــس امــيــل ل

بهدوء.
هــذا  لأن  لــتــوافــق،  تــكــن  لــم  السنيورة: 

المـــوضـــوع فــعــلــيــا لـــم يــعــرض علينا، 
ونحن لم نكن لنوافق، وليس معنى 
ذلـــك أن تــأخــذ هـــذا الــكــام أنــنــي ضد 

المقاومة انتبه يا محمد.
فنيش: هذا مفهوم بالسياسة وليس 

سياسي  مدلول  عن  نتكلم  بالنوايا، 
هــنــا، نــتــكــلــم عـــن بــيــان ســيــصــدر عن 

مجلس وزراء له مدلول سياسي.
ــور  ــ الــســنــيــورة: عــلــيــنــا أن نـــزيـــن الأمـ

ــد جـــلـــســـة لمــجــلــس  ــ ــوجـ ــ ــلــــمــــة. تـ ــكــ ــالــ بــ
الأمـــــــن، وبـــالـــتـــالـــي هــــــؤلاء الــجــمــاعــة 
الإسرائيليين يبدون كأنهم ينتظرون 
قيل عند  مــا  ليعقدوا جلسة بحسب 
الــســاعــة الــســابــعــة، المــهــم نــحــن علينا 
أن ننتبه. عبارات لا تؤثر في موقفنا 
مــن المــقــاومــة لأن الــســيــد )نــصــرالــلــه( 
كــــــــان يـــــقـــــول إنــــــــه لــــيــــس لــــديــــهــــم إلا 
عمليات تذكيرية، وأنت كنت حاضراً 

بالجلسات )هيئة الحوار(.
فنيش: شرحنا وقلنا أننا لا زلنا في 

لم نخرج  التذكيرية،  العمليات  إطــار 
عنها.

السنيورة: ليست تذكيرية هذه حرب.

بــقــضــيــة معتقلين  تــذكــيــريــة  فــنــيــش: 
وأسرى.

يا  تــذكــيــريــة  لــيــســت  ــذه  هــ السنيورة: 

محمد )فنيش(. هذه حرب.
ــفـــتـــح حــــربــــا مــع  فــنــيــش: نـــحـــن لـــــم نـ

الإســرائــيــلــيــن هــنــاك إمــكــانــيــة لفتح 
حرب منهم.

ــول أن هــنــاك  ــ ــ الــســنــيــورة: حـــســـنـــا، أقـ

إمكانية.
جوزف سركيس: ونحن لدينا إمكانية 

لــفــتــح حـــــرب مــــع قــــبــــرص، هـــــذا غــيــر 
منطقي.

فنيش: ولكن هذا عدو محتل أرضنا.

طـــراد حــمــادة: نــحــن قــدمــنــا نــصــا من 
خــمــس نـــقـــاط، وإنـــمـــا اخــتــلــف الــنــص 
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إيلي حنا

ذ حزب الله 
ّ
في صباح الثاني عشر من تموز 2006، نف

ة وردة 
ّ
عملية نوعية أسر خلالها جنديين إسرائيليين في خل

الواقعة بين رامية وعيتا الشعب داخل الأراضي اللبنانية. 
تضمّن بيان المقاومة الآتي: »تنفيذاً للوعد الذي قطعته على 

نفسها بإطلاق الأسرى والمعتقلين، قامت المقاومة الإسلامية 
عند التاسعة وخمس دقائق من صباح اليوم الأربعاء بأسر 

جنديين إسرائيليين عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وتم نقل 
الأسيرين إلى مكان آمن«.

ليست هنا الحكاية.
فؤاد السنيورة لم يكتشف أنه صار رئيساً للحكومة اللبنانية 

إلا في الثاني عشر من تموز 2006. فما أن أعلن حزب الله 
رسمياً أن مقاتليه أسروا جنديين إسرائيليين، حتى انهالت 

الاتصالات من كل حدب وصوب في العالم على السراي 
الحكومي. جورج بوش على الخط. جاك شيراك. كوفي أنان. 

أنجيلا ميركل. حسني مبارك. عمرو موسى. سعود الفيصل. 
محمود عباس. الملك الأردني. فجأة، اكتشف السنيورة أنه 

»مطلوب دولياً وعربياً«. شكراً حزب الله. شكراً للحاج عماد 
مغنية. عندما دخل عليه المعاون السياسي للأمين العام لحزب 

هر ذلك اليوم، قال له 
ُ
الله الحاج حسين الخليل في السراي ظ

»هلق حكيني جورج«. سأله من تقصد، فأجاب »جورج بوش«.

ما قرر أن يتعامى عنه السنيورة في تلك اللحظة أن لبنان ليس 
بالأهمية التي يعتقدها لمكانته عند »الأمم«، وأن السنيورة 

نفسه لا يساوي شيئاً في حسابات الدول إلا في اللحظة التي 
شعر فيها »المجتمع الدولي« أن هناك جندياً إسرائيلياً أو أكثر، 

قيد الأسر عند مقاومين لبنانيين... وأن اللحظة مواتية لإتمام 
الانقلاب السياسي )بعد العسكري( على المقاومة.

كان اللقاء متوتراً للغاية بين الخليل والسنيورة، وعندما دخل 
المعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل إلى 

السراي، ازداد ارتباك رئيس حكومة لبنان. بعد فترة وجيزة، 
أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، من إحدى 
قاعات مسجد الحسنين في حارة حريك، أمام حشد إعلامي 

لبناني وعربي وأجنبي لكي يعلن تسمية »الوعد الصادق« 
على عملية الأسر ويقول: »الأسيران لن يعودا إلا بالتفاوض 

غير المباشر والتبادل لإطلاق الأسرى اللبنانيين«. وخاطب 
الإسرائيليين بقوله: »نحن جاهزون للمواجهة إلى أبعد حد وإذا 

اختاروا المواجهة فعليهم أن يتوقعوا المفاجآت«.
سقط سريعاً من يد السنيورة مراده. كان مطلبه من الدقائق 

ُ
أ

م حزب الله الأسيرين للدولة اللبنانية. طلب 
ّ
الأولى، أن يسل

من رئيس الجمهورية العماد إميل لحود الدعوة إلى جلسة 
استثنائية لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا. 

جاء رئيس الحكومة إلى الجلسة وبيده وصفة كان قد عرضها 
أمام »الخليلين«: الحكومة اللبنانية لم تكن على علم ولم تكن 

لتوافق على ما جرى ويجري من أحداث على الحدود الدولية، 
وهي تستنكر بشدة ردود الفعل الإسرائيلية التي استهدفت 

وتستهدف المنشآت الحيوية والمدنيين، وهي لذلك تطالب بعقد 
جلسة عاجلة لمجلس الأمن، وهي تبدي استعدادها للتفاوض، 

عبر الأمم المتحدة وأصدقاء ثالثين، لمعالجة ما جرى من أحداث 
وما أدت إليه، وكذلك الأسباب التي كانت أدت إلى ذلك«.

في صفحات حرب تموز 2006 السياسية تاريخ مطويّ 
مبنيّ على النسيان على الطريقة اللبنانية. منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي، دخلت الحكومة في نقاشات أظهرت جانباً من 

ي الأحزاب فيها.
ّ
الخلاف العمودي بين ممثل

كان السنيورة وفريقه »الآذاري« يعدّون العدة لتسهيل 
»الانقلاب السياسي« متكئين على وعود واشنطن وآلة الحرب 

الإسرائيلية. وإن كانت وثائق »ويكيليكس« قد أماطت اللثام 
عن الدواخل الحقيقية لبعض أركان قوى 14 آذار حينها، فإن 

»الأقلية« الوزارية في الحكومة خاضت معركة ضخمة على 
طاولة فؤاد السنيورة. معركة عنوانها منع إظهار الانقسام 

أمام الجمهور والتصدي لأي قرارات وتصريحات تتماشى مع 
طلبات وأوامر واشنطن و»المجتمع الدولي«.

»الأخبار« حصلت على محاضر جلسات مجلس الوزراء 
خلال الحرب، وستنشر تباعاً أهم المداخلات والنقاشات التي 

دارت خلالها، وكيف تطورّت الآراء خلال الحرب تبعاً للعاملين 
الميداني والحراك الدولي، وعلى رأسه الأميركي.

هــنــا عــيّــنــة مــن مــنــاقــشــات جلسة 12 
تموز الشهيرة:

فؤاد السنيورة: المطلوب من الحكومة 

أن تصدر بياناً تعلن فيه أنها لم تكن 
على علم وليست مسؤولة عما جرى، 
ــر الــثــانــي أنـــهـــا حــكــومــة تــديــن  ــ والأمــ
كــل مــا جـــرى ويــجــري مــن اعـــتـــداءات 
تــســتــهــدف المـــدنـــيـــن والمـــنـــشـــآت فــي 
بــأن يصار  نطالب  وبالتالي،  لبنان، 

إلى عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث 
ــتـــداءات الــتــي تــجــري، علماً  هـــذه الاعـ
ما  الآن، بحسب  تقدمّت   إسرائيل 

ّ
أن

الأمـــن،  إلـــى مجلس  بــشــكــوى  علمنا، 
ــا عــلــيــنــا أن نــعــلــن اســـتـــعـــداد  وأيــــضــ
عبر  لــلــتــفــاوض  اللبنانية  الــحــكــومــة 
ــم المــتــحــدة مـــن أجــــل إيـــجـــاد حل  ــ الأمـ
في  للمشاركة  وأيــضــا  المسألة،  لهذه 
الــخــارجــيــة  وزراء  مــجــلــس  اجـــتـــمـــاع 

ن« موقفه بخناجر المفردات
ِّ
ــزي

ُ
محضر جلسة 12 تموز الوزارية   السنيورة »ي

فنيش: أنا أعتقد

أن البعض يتصرف 

كأننا أصبحنا محايدين

السنيورة: أدخلنا قضية 

المحتجزين بغزة 

وبالضفة الغربية مع 

قضيتنا، ماذا نفعل؟

الموضوع في غاية الأهمية ويتطلب 
ــلــــد أن  ــبــ ــــن عـــــن الــ ــــؤولـ ــــسـ مـــــن كـــــل المـ

يتحملوا أيضاً مسؤوليتهم.
مــحــمــد فــنــيــش: أنــــــــا مــــــوافــــــق عــلــى 

موقفنا  وحـــدة  نظهّر  وأن  النتيجة، 
ــد  ــذه الــــتــــطــــورات، ولـــكـــن أريــ أمــــــام هـــ
التوضيح، أولًا، إن الحكومة لم تكن 
عــلــى عــلــم بــمــا جـــرى ويـــجـــري، نقطة 
ثانية إدانة الاعتداءات وطلب شكوى 

الــعــرب الــــذي ســيــجــري يـــوم الــســبــت، 
ــا أتــمــنــى، تــأكــيــداً عــلــى الــتــضــامــن  أنــ
فــي مــا بــيــنــنــا، أن نــحــرص عــلــى هــذا 
عــن  نـــبـــتـــعـــد  ــد، وأن  ــ ــــوحــ المــ ــــف  ــوقـ ــ المـ
الخطوات التي لا طائلة منها وتوتر 
أن نتخطى هذه  الأجـــواء، لنستطيع 
ــا اعــتــقــد، إذا لم  المــســألــة، والــتــالــي أنـ
يكن من مانع لديكم، أنا أطلب أيضاً 
دعوة عاجلة لهيئة الحوار، لأن هذا 

لمجلس الأمن، ما هي النقطة الثالثة؟
ــوزراء )الــراحــل(  ــ أمـــن عـــام مجلس الـ
سهيل بوجي: دولــة الرئيس طرح 5 
لم تكن على  الحكومة  إن   – نقاط، 1 

علم وليست مسؤولة عما جرى...
قاطعه السنيورة: ويجري.

الـــحـــكـــومـــة   –  2 ويــــــجــــــري،  بــوجــي: 

تــديــن كـــل الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
ــنـــشـــآت، 3  ــهـــداف المـــدنـــيـــن والمـ ــتـ واسـ
الأمـــن،  لمجلس  جلسة  عــقــد  تطلب   –
تــقــدمــت بشكوى  عــلــمــا أن إســرائــيــل 
إلى المجلس، 4 – استعداد الحكومة 
ــم  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــتـــفـــاوض عـــبـــر الأمـ
المشاركة   –  5 المشكلة،  لحل  المتحدة 
الخارجية  وزراء  مجلس  بــاجــتــمــاع 
العرب الــذي سيعقد يوم السبت، ثم 
للانعقاد  الــحــوار  دعـــوة هيئة  طــلــب 
لــلــطــلــب مــــن كــــل المــــســــؤولــــن تــحــمــل 

المسؤولية.
اللبنانية  الحكومة  استعداد  فنيش: 

لــلــتــفــاوض عــبــر الأمـــم المــتــحــدة حــول 
ماذا؟

الأســــرى.  مـــوضـــوع  حــــول  السنيورة: 

 لهذه المشكلة.
ً
نريد أن نجد حلا

فنيش: المقصود فيه أن هناك أسرى 

للطرفين.
طراد حمادة: حل مشكلة الأسرى.

السنيورة: نحن نريد أن نهتم بأنفسنا، 

ولكن  قومي،  تفكيرنا  وكــل  قضيتنا 
لدينا الآن مشكلة بالساعات، نحن لا 
نريد أن نتخذ مواقف فقط. بالنهاية 
جميعنا وطنيون، ولا نريد أن نزايد 
عــلــى بــعــضــنــا الــبــعــض، ولــكــن يجب 
أن نــتــصــرف بــشــكــل عـــاقـــل وأمــامــنــا 
الــلــبــنــانــيــون ومــســتــقــبــلــهــم، أمــامــنــا 
حكومة إسرائيلية تبحث عن أي نوع 
من أنواع الانتصار، وهذا الانتصار 
لن يكون إلا عن طريق الانتقام، لديهم 
مــفــقــوديــن،  و2  جــريــحــا  قتلى و11   7
لــيــس لــديــهــم أي خـــيـــار إلا الـــدخـــول 
غزة  إخــــوان،  يــا  انتقامية،  بعمليات 
مُــســحَــت، ومـــن المـــفـــارقـــات أن لا أحــد 
ــدد الأســــــــرى،  ــعــ ــلـــى، بــ ــتـ ــقـ ــالـ يـــتـــكـــلـــم بـ
الـــــنـــــواب والـــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــيــن 
المــعــتــقــلــن، لا أحــــد يــتــكــلــم عـــن ذلـــك، 
يــتــكــلــمــون بــالأســيــر )الإســـرائـــيـــلـــي(، 
بــدرجــة عالية من  أن نتصرف  نــريــد 
العقل لنحمي البلد من المخاطر غير 

في اليوم الأول من الحرب، صرّح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع 
بأنه »ليس من الجائز أن يرهن فريق لبناني مصير كل الشعب بقرار منه... ومهما كانت 
المواقف الخارجية والتطورات السياسية، فإن الرهان الأساسي يجب أن يكون على وحدة 

اللبنانيين التي لا تتحقق إلا إذا كانت الخيارات بيد مجلس الوزراء«.
ـــف« فـــحـــواه فـــي مـــا كــشــفــتــه وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس« )رقــــم الــبــرقــيــة: 

ّ
ــذا الــتــصــريــح »المـــلـــط هــ

06BEIRUT2471( عن لقاء 
في 25 تموز 2006 مع السفير الأميركي جيفري فيلتمان. »الحكيم« رأى أن أي »وقف فارغ 
د النزاع«. وفي  لإطلاق النار من النوع الذي لا ينزع سلاح حزب الله، سيؤدي حتماً إلى تجدُّ
ما يتعلق باقتراح نشر قوة متعدّدة الجنسيات )حسب فيلتمان(، دعم جعجع الفكرة »دعماً 
«، وأوضح أنّ »مفتاح تفكيك حزب الله كقوة 

ً
كاملا

داخلية،  مشكلة  إلــى  تحويله  في  يكمن  عسكرية، 
أنه  اللبناني على  للشعب  وذلــك من خــال إظهاره 
لبلدهم.  الــدمــار  مــن  بالكثير  تسبّب  الــذي  التهديد 
إلى  بالاضافة  الضغط،  لهذا  السياسية  النتائج  إنّ 
هي  العسكرية،  لقدراته  الإسرائيلي  الجيش  قضم 

المسار الوحيد الذي يفيد في نزع سلاحه«.
قة كان قد طرح ما يوصل إليها 

ّ
أفكار جعجع الخل

فــي جلسة الــحــوار الوطني فــي 8 حــزيــران 2006، 
الــوزيــر علي حسن خليل، فــي كتابه  يـــروي  وهــنــا 
»صفحات مجهولة من حرب تموز 2006«، ما جاء 
حرفياً على لسان جعجع في هذه الجلسة، رداً على 
مطالعة السيد حسن نصرالله حول الاستراتيجية 
الدفاعية. يقول جعجع: »نقطة الارتكاز عند السيد 
نوعاً من  ل 

ّ
الله يشك بيد حــزب  السلاح  أن  حسن 

تــوازن الرعب ويــردع إسرائيل، وهذا افتراض غير 
واقعي. لم يعد سراً الحديث عن ضربة إسرائيلية قريبة. النقاش في الأوســاط العسكرية 
أصبحت  العملية  أن  أعتقد  مــا؟  حدثاً  ننتظر  أم  الــبــارد  على  هــل نضرب  هــو  الإسرائيلية 
بالجيبة حتى ولو كان معلوماً أنهم سيدفعون ثمناً ما. الحل يكون بطلب قوات دولية، 25 
ألف جندي معززين بتغطية جوية، وهذه القوات ليست »أبو ملحم«. ففي كوسوفو، الصرب 
لا يستطيعون العودة. قوات دولية لديها أوامر بمهمات قتالية على الجهتين، وتعطى طائرات 

وزوارق. لنستفد من الفرصة والبدل المعنوي للسلاح، حتى لا يحصل هذا نتيجة حرب«.

جعجع...

 هكذا ننزع السلاح

ون العدة لتسهيل »الانقلاب السياسي« متكئين على وعود واشنطن وآلة الحرب الإسرائيلية )أ ف ب(
ّ

كان السنيورة وفريقه يعد

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع

الجمعة  13  تموز  2018  العدد  3514الجمعة  13  تموز  2018  العدد  3514

عـــن الــنــقــاط الــخــمــس لــلــرئــيــس فـــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة: نــعــيــد الـــصـــيـــاغـــة ولــكــن 
ــت هــــي ذاتــــهــــا، نــقــول  ــ الـــفـــكـــرة مــــا زالــ
على  تكن  لــم  اللبنانية  الحكومة  إن 
علم ولكن لا ضــرورة لعبارة لم تكن 

لتوافق على ما جرى ويجري.
تكن  لـــم  بــالــقــول  نــكــتــفــي  لحود:  اميل 

تعلم.
أن  مـــؤداهـــا  الــعــبــارة  هـــذه  السنيورة: 

علم،  تكن على  لــم  مــوافــقــة،  الحكومة 
ولــكــن مــوافــقــة. لا أحـــد يــضــغــط على 
أحد، ولكن واجبي أن أنقل لكم بصدق 
ــــالات بـــالـــعـــالـــم،  ــــصـ ــن اتـ ــا يـــجـــري مــ مــ
ــبــــانــــي والـــفـــرنـــســـي،  اتـــصـــل بــــي الإســ

والجميع يقول لنا انتبهوا.
محمد جواد خليفة: هل لديهم اقتراح 

معين، ماذا يقولون؟
السنيورة: يقولون إنه علينا استنكار 

هذا الاعــتــداء، أنا لا أريــد أن استعمل 
 to ــه ــ عــــبــــارة اســـتـــنـــكـــار، يـــــريـــــدون أنــ

condemn هذا الذي جرى.
ــواد خــلــيــفــة: لــنــصــيــغــهــا  ــ مــحــمــد ج

بالطريقة المعقولة.
فنيش: أعتقد أنه يمكننا التفاهم على 

المضمون ولكن لنبحث عن الصياغة، 
أنا لا أريد تحميل الحكومة اللبنانية 

مسؤولية عمل المقاومة.
السنيورة: جيد.

ــــن مـــــا هـــــي الـــصـــيـــغـــة،  ــكـ ــ فــنــيــش: ولـ

الـــــــوقـــــــت، لا أريـــــــــد إعــــطــــاء  وبـــــــــــذات 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي مـــبـــرراً، عــلــيّ 
يعتبر  لا  أن  بــالــســيــاســة،  أنــتــبــه،  أن 
ــه لا مــشــكــلــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي أيـــضـــا أنـ
اللبنانية، بل مع  الحكومة  لديه مع 
رفع  معناه  هــذا  اللبنانيين،  من  فئة 

غطاء )عن المقاومة(.
السنيورة: كل عمرها المقاومة منفصلة 

عن الدولة اللبنانية، هذا أمر نحرص 
عليه، وإلا يا إخوان، نحن الآن عندئذ 
نتهم أننا قمنا باعتداء، هذه مسألة 

لها تداعياتها الفورية.
فنيش: متفقون على ذلك.

ــي مــحــصــلــة المــــــــــــداولات، صــــدرت  ــ وفــ
الصيغة المقبولة من الجميع:

على  تكن  لــم  اللبنانية  الحكومة  إن 
ــل مـــســـؤولـــيـــة  ــمّـ ــحـ ــتـ ــي لا تـ ــ ــ عــــلــــم وهـ
ــن أحــــــداث على  ــا جــــرى ويـــجـــري مـ مـ
الحدود الدولية، وهي تستنكر بشدة 
الــذي استهدف  الــعــدوان الإسرائيلي 
المــنــشــآت الــحــيــويــة والمــدنــيــن، وهــي 
تطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن 
ــذه الاعـــــتـــــداءات، وتــبــدي  لمــعــالــجــة هــ
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــفــاوض عــبــر الأمـــم 
ــاء ثــابــتــن لمعالجة  المــتــحــدة وأصـــدقـ
ــداث، ومـــا أدت إليه  ــ مــا جـــرى مــن أحـ

الأسباب التي دعت إلى ذلك«.



طراد حماده

في فصل سابق من رواية سيرية في حرب تموز، نشر 
داخل  الحوار  ديالكتيك  شرحت  »الأخبار«،  جريدة  في 
السياسي  الموقف  يتحول  كيف  ومفاده  الوزراء،  مجلس 
من  السياسي  الفكر  ينتقل  وفيه  حكومي،  قرار  إلى 

مرحلة الخلق إلى مرحلة الصناعة.
السياسيّة  الأفكار  بين  الارتباط  الانتقال  هذا  يُظهر 
إلى  الأفكار  هذه  تترجم  وكيف  الحكومية،  والسياسات 
قرارات ذات صلاحية دستورية وقانونية وتظهر القدرة 
في عملية الانتقال من مرحلة الخلق إلى الصناعة، دور 
إجرائيّة،  دستورية  كمؤسسة  الوزراء  مجلس  وفاعلية 
الوزير  وفاعلية  للبلاد  العامة  السياسات  تقرير  في 

وصلاحياته...
ولكون دور مجلس الوزراء المنوط به صلاحية السلطات 
الإجرائيّة أكثر فعالية في زمن الحرب باعتباره مجتمعاً 
على  الدور  هذا  ويجعله  المسلحة  للقوات  العليا  القيادة 
العسكرية  الجيش والمؤسسات  تماس مباشر مع قيادة 
يعني  العلاقة،  هذه  في  خلل  وكل  الأخرى،  والأمنية 
 في الإدارة والتحكم في زمن 

ً
بشكل من الأشكال، خللا

الخلل،  هذا  عن   
ً
الوزراء مسؤولا ويكون مجلس  الحرب، 

الإدارية، كما حصل  الممارسات  أن بعض  إلى  نذهب  بل 
في المثال الذي نطرحه في هذه المقالة، وكذلك ما حصل 
في مرجعيون من التسليم لقوات الاحتلال خطأ يحاسب 
الناس، وإذا  ر ذلك، يحاسب عليه 

ّ
القانون، وإذا تعذ عليه 

التاريخ،  عليه  يحاسب  شتى  لأسباب  ذلك  عليهم  تعذر 
أبعاد  ذات  مواقف  في  الفصل  الكلمة  له  يكون  الذي 

تاريخية كما هو عليه الحال في حرب تموز.
في  منقسماً  معروف  هو  ما  على  الوزراء،  مجلس  كان 
السياسي  وفريقه  السنيورة  فؤاد  الرئيس  الحرب.  فترة 
في جانب، وفريقنا السياسي والوزاري في جانب آخر. 
موقف  لكل  وتنبّهاً  عالية  يقظة  يستوجب  الأمر  وكان 
يمكن أن يكون موضوعاً لقرار داخل الحكومة، التي كنا 
يقوم  حرص  ولكنه  وحدتها،  على  ذكرت  كما  نحرص 
على قاعدة أن المؤمن كيّس فطن، لا تفوته لعبة من هنا 
أو من هناك، خاصة إذا كان اللاعبون يمارسون الخداع 
أمن  تهديد  مرحلة  إلى  يصل  خداع  عجيبة.  بطريقة 
ويعرض  الحرب،  زمن  في  واستقلالها  ووحدتها  البلاد 
ويساعد  الصريح  للخطر  المسلحة  والقوات  المجاهدين 

بطريقة أو بأخرى العدوان على تنفيذ أهدافه.
كانت المواقف داخل مجلس الوزراء من النوع الذي يستلزم 
لا  المجلس  داخل  فريقاً  أن  خاصة  والتنبه،  اليقظة  هذه 
أن  على  البناء  محاولة  في  مخططاته  كشف  عن  يتورع 
الانتصار  وأن  الخسارة  هو  الحرب  هذه  في  مصيرنا 
فيها من المستحيلات. ما كان هذا الفريق يهتم بالأخبار 
الحقيقية للميدان وكان يشوش على انتصارات المقاومة، 
الأخرى،  الأمنية  والقوات  والجيش  الشعب  وعلى مواقف 
ويريد أن يأخذ بها إلى مواجهة داخلية خدمة لأغراض لا 
نزال نبحث عنها حتى الآن، وهدف هذه الرواية السيرية 

لحرب تموز الوصول إلى حقيقتها.
إذا كان ذلك هو الموقف داخل مجلس الوزراء في ديالكتيك 
إدارة  في  الوزراء،  دور  هو  ما  تموز،  حرب  في  الحوار 
قرار  إلى  والعسكري  السياسي  الفعل  وتحويل  الحوار 

حقيقي لدور الوزير في صناعة القرار السياسي؟
يتكون القرار في أروقة الحوار السياسي للأحزاب والقوى 
السياسية العامة، المشاركة في الحكومة أو في المعارضة، 
لكن يُصنع القرار السياسي داخل مجلس الوزراء، وعليه 
وطبيعة  يتفق  ما  وهذا  قرارات.  صانع  الوزير  يكون 
وزارته،  رأس  واعتباره  والإجرائية  التنفيذية  مسؤوليته 

وصاحب القرار بما فيه تنفيذ سياسة الحكومة العامة.
 
ً
يلزم لصانع القرار بمعنى )Dimiurge( أن يكون حاملا

السياسي،  حزبه  لأهداف  ومدركاً  السياسية،  للقيم 
وفي  والإقليم  البلاد  في  السياسي  الصراع  ولطبيعة 
الإفصاح  لطريقة  مدركاً،  يكون  وأن  حوله،  من  العالم 
الحوار،  والقانوني وخبيراً في سبل  والسياسي  اللغوي 
تفوته شاردة ولا واردة مما  الكلام، ولا  ومحيطاً بجدل 
أحداث  من  حوله  يدور  وما  السياسية  بوظيفته  يحيط 
معاونيه  وإلى  خبرته  إلى  ذلك  في  يستند  وأن  وقضايا 
 )Dimiurge( لفكرة  التوضيحي  والمثال  ومستشاريه. 

»تخلق«  السياسية  القيادة  أن  على  تقوم  الأفلاطونية، 
ل لها في الحكومة 

ّ
الفكرة؛ وتقدّمها للوزير المعنيّ والممث

ويتولى بدوره »صناعتها« داخل مجلس الوزراء لتتحوّل 
إلى قرار دستوري وقانوني... والتقنيّة الصناعية هي ما 
إجرائيّة  مسؤولية  وهي  وتكليفه؛  الوزير  فعالية  نسمّيه 

محض.
في  أهمية وحساسية  الوزير  تكون مسؤولية  ما  وأكثر 
يكون  الحرب  الوزراء في زمن  الحرب. لأن مجلس  زمن 
المسلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  هو  اجتماعه  حالة  وفي 
وعليه يقع واجب قيادة الحرب والسلام. هذا من الناحية 
هذه  طبيعة  عن  النظر  بصرف  والقانونية،  الدستورية 
الإدارة، التي كانت في حرب تموز إدارة مرتبكة لشؤون 
الوزراء  مجلس  داخل  الحوار  وكان  والسلام  الحرب 

يكشف عن هذا الارتباك.
مجلس  جلسات  وقائع  من  مهماً   

ً
مثالا سأقدم  وعليه 

الحوار  ديالكتيك  عن  تموز،  حرب  في  اللبناني  الوزراء 
المجلس  هذا  إدارة  طريقة  وعن  الوزراء،  مجلس  داخل 

لشؤون الحرب والسلام إبّان تموز 2006.
 ،2006 تموز  حرب  إبّان  الوزراء  مجلس  جلسات  في 
لع 

ّ
الحروب، أن يط الحال في كل  اعتمد المجلس، كما هو 

من  جلسة  كل  في  والأمنية  العسكرية  الأوضاع  على 
وكان  مباشرة.  اللبناني  الجيش  قيادة  من  جلساته؛ 
كل  ذكرت  كما  الوزراء  مجلس  إلى  الغاية  لهذه  يحضر 
من قائد الجيش العماد ميشال سليمان، ورئيس الأركان 
العميد  المخابرات،  عام  ومدير  العمليات،  غرفة  رئيس  أو 
لحضور  مبكرة  في ساعة  أحضر  كنت  جورج خوري. 
في  يدور  مما  بيّنة  على  لأكون  الوزراء  مجلس  جلسة 
يحضر  وكان  الجلسة.  انعقاد  قبل  الاستقبال  صالون 
وشرب  الحديث  لتبادل  الصالون  هذا  إلى  تباعاً  الوزراء 
وقت  في  بدورها  تحضر  الجيش  قيادة  وكانت  القهوة 

عسكرية،  خريطة  الأركان  رئيس  يحمل   ،
ً
قليلا مبكر 

العسكري في أحاديث مباشرة  الوضع  وكنا نسأله عن 
وعامة، أو جانبية وخاصة. يدخل الوزراء إلى الجلسة ثم 
يتبعهم الصحافيون لالتقاط الصورة التذكارية، وبعدها 
تدخل قيادة الجيش اللبناني. بعد افتتاح الجلسة رسمياً 
يطلب رئيس الحكومة من قيادة الجيش عرض الأوضاع. 
الأركان،  لرئيس  الكلام  يعطي  ثم  الجيش،  قائد  يتحدث 
الذي يشرح الوضع العسكري على خريطة معلقة ويليه 
مدير المخابرات الذي يقدم عرضاً للوضع الأمني وما لدى 
اتخاذ  في  الوزراء  تفيد مجلس  معلومات  من  المخابرات 

قراراته المناسبة.
كانت هذه طريقة مُتبعة في كل الجلسات، حتى الجلسة 
بداية  عن  الصهيوني  العدو  حديث  مع  تزامنت  التي 
وأن  الليطاني،  نهر  إلى  الوصول  يستهدف  بريّ  هجوم 
للعدوان.  صريحاً  انتصاراً  ستمثل  البرية  المعركة  هذه 
كانت معلوماتنا تفيد أن هذا الهجوم البري قد انكسرت 
حدّته، وأن العدو لن يستطيع الوصول إلى نهر الليطاني، 
مهمة  سياسية  قرارات  الأمر  هذا  على  يتوقف  وكان 
تتعلق بالترجمة السياسية للفعل العسكري. كان رئيس 
الحكومة وفريقه، وحتى الإعلام المعادي للمقاومة يروّج 
أن هذه المعركة البرية ستكون حاسمة، وأذكر أن صحافياً 
العربية طلب  البقاع يعمل في تلفزيون  من منطقتي في 
مني مقابلة وافقت عليها، وكانت مقدمة المقابلة المعدّة من 
قبله محاولة لإرهابنا، وأذكر أنني قابلتها بخطاب تعبوي 
وتوجيه تهديد مباشر لرئيس دولة العدو شيمون بيريز، 
أننا سندخل إلى الجليل شمال فلسطين ولن يصلوا إلى 

مياه الليطاني.

الجيش  قيادة  بوفد  الوزراء  مجلس  صالون  في  التقينا 
كان الجو بين الوزراء متوتراً. وكان واضحاً أن كل طرف 
يحاول أن يدفع الآخر إلى اتخاذ قرارات صعبة، ولكن أين 

كانت المفاجأة؟
الصحافة  الجلسة، دخلت  السنيورة  فؤاد  الرئيس  افتتح 
حرب  لحظة  في  للمجلس  التذكارية  الصورة  والتقطت 
حرجة. وبدأ رئيس الحكومة الحديث مشيراً إلى حراجة 
اتخاذ قرارات سياسية  العسكري وإلى ضرورة  الموقف 

صعبة.
الذي كان  بالدخول،  الجيش  قيادة  لوفد  الإذن  لم يصدر 
ومدير  سليمان،  ميشال  العماد  الجيش  قائد  يضم 
في  السنيورة  واستمر  المخابرات.  ومدير  العمليات، 
إلى  يلتفت  أن  دون  من  العسكري  الوضع  عن  الحديث 
الوضع  الحقيقية عن هذا  المعلومات  انتظار من يملكون 

في غرفة الصالون المجاور.
حكومة  رئيس  من  الدهشة،  وليدة  هي  لحظات  انتظرت 
يتصرف في زمن الحرب خلاف التقاليد والقواعد، ويترك 
يتولى  فيما  المجاور،  الصالون  في  تنتظر  الجيش  قيادة 
بنفسه تقديم صورة فريقه عن الوضع العسكري وكانت 
دهشتي أقوى في أن قيادة عسكرية تقبل الانتظار في 
صالون مجاور لانعقاد جلسة للحكومة في زمن الحرب 
يتولى رئيسها عرض الوضع العسكري الذي تتولى هي 

وفق القانون مهمّته وتعرف حقيقته.
أشرت إلى أمين عام مجلس الوزراء السيد سهيل البوجي 
الله( أن يستدعي قيادة الجيش للحضور، أشار  )رحمه 
عن  المسؤول  أنه  باعتبار  الحكومة  رئيس  إلى  بيده  لي 

استدعائهم إلى الجلسة.
للرئيس  وقلت  للكلام،  الضوء  زر  كبست  عندها، 
السنيورة، دولة الرئيس، لا تبدأ هذه الجلسة قبل حضور 
الوضع  أن  معلومات  لدينا  نحن  الجيش.  قيادة  وفد 
العسكري يختلف عما ذكرت وأن المقاومة كسرت هجوم 
العدو، وهذه الجلسة لن تبدأ دون حضور قيادة الجيش.

إلى  الجلسة  تحويل  يريد  كان  اذكره.  لديك  ما  لي:  قال 
حوار بيننا حول الوضع العسكري.

قلت: ما لدي أذكره بعد الاستماع إلى قيادة الجيش، ولن 
تبدأ هذه الجلسة قبل حضورهم.

نادى الرئيس السنيورة على السيد البوجي، وتشاور معه 
ثم أشار إليه أن يدعو قيادة الجيش إلى الدخول.

حقيقة  عرضت  الجيش  قيادة  أن  الحاسمة  المفاجأة 
الوضع العسكري بطريقة مخالفة لما تم عرضه من قِبل 
أنه كان على  أظنّ  الذي  السنيورة،  فؤاد  الحكومة  رئيس 
ولكن  الميداني  الوضع  حقيقة  على  منها  مسبق  لاع 

ّ
اط

قوات  أن  تبيّ  الجيش  قيادة  تقرير  وفي  تزويره.  يريد 
هذا  ليس  الليطاني،  نهر  إلى  الوصول  في  فشلت  العدو 
وحسب، من الناحية العسكرية الميدانية، لكن تقرير مدير 
المخابرات أكد، أن قوات العدو لم تصل إلى الليطاني، وأنها 
وقد  تتراجع  وأنها  الليطاني  إلى  الوصول  تستطيع  لن 

هُزمت في تقديرات مراقبين وأجهزة استخبارات عدة.
التي  الأدوار  كل  كشفت  تاريخية  لحظات  تلك  كانت 
لحقتها في التفاوض على القرار 1701. وكشفت طبيعة 
إليها  يسعى  كان  التي  والأهداف  الحكومة،  سياسة 

رئيسها، والطاقم الوزاري الحليف له.
مجلس  داخل  غريبة  خصومة  نواجه  الواقع  في  كنا 
الوزراء، خصومة معاندة ناكرة للوقائع، مستعدة للذهاب 
إلى فعل العجائب لتحقيق أغراضها. هل يعقل أن يزوّر 
لمجلس  العسكري  الميدان  في  الحقائق  الحكومة  رئيس 
الأعلى  القائد  الدستورية  الناحية  من  يكون  أن  يُفترض 
لقيادة  يمكن  وهل  الحرب؟  زمن  في  المسلحة  للقوات 
عسكرية، أن تقبل بإبقائها تنتظر في الصالون الملاصق 
إلى حفل  وكأنها جاءت  الوزراء،  لقاعة جلسات مجلس 

زفاف دون دعوة من أصحابه؟
ما الهدف الذي كان يريد الرئيس السنيورة الوصول إليه؟
نستبين ذلك، من ما يلحق حول المفاوضات بشأن القرار 
محافظة  منطقة  تكون  أن  بالطلب  يتعلق  وما   .1701
الجنوب منطقة عسكرية بعد إعلان حالة الطوارئ فيها.

ولكن يبقى السؤال، لماذا قبِل الجنرال سليمان أن ينتظر، 
الانتظار  قبِل  الذي  العسكري  القائد  هذا  أن  في  الجواب 
المقيت في صالون مجاور، وصل في ما بعد إلى قصر 

بعبدا....
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الحرب قرار أميركي

فشل عام ٢٠٠٦:

زعزعة صورة اقتدار إسرائيل

يحيى دبوق

لــم تــصــمــد المــقــاربــة الإســرائــيــلــيــة أمــام 
، فــــي أولــــى 

ً
الإمـــــــاء الأمـــيـــركـــي طــــويــــا

الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  أيــام 
الاحــتــال  إرادة   .2006 عـــام  تــمــوز  فـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي اتـــجـــهـــت إلـــــى »تـــدفـــيـــع« 
الأســـر، وتعزيز  الله ثمن عملية  حــزب 
فــي أعقابها  بـــات مثقوباً  الـــذي  الــــردع 
الأميركي  الموقف  كان  فيما  وبسببها، 
»كـــســـر وســـحـــق«  ـــ الـــضـــاغـــط مــتــلــهــفــا لـ
ــة  ــكـــريـ ــر حـــــــــرب عـــسـ ــ ــبـ ــ حـــــــــزب الـــــــلـــــــه، عـ
د لتغيير كبير جداً في  اجتثاثية، تمهِّ

المنطقة انطلاقاً من الساحة اللبنانية.
تــوجــه واشــنــطــن الــدافــع إلــى »تطوير« 
ــي وتـــنـــمـــيـــتـــه مــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــف الإســ ــوقـ ــ المـ
»تــدفــيــع الــثــمــن« إلـــى »الاجـــتـــثـــاث«، لم 
تــخــفــه واشـــنـــطـــن فـــي حــيــنــه، وكــشــفــت 
غــــــايــــــاتــــــه عـــــبـــــر تـــــصـــــريـــــحـــــات كــــبــــار 
المـــســـؤولـــن فــيــهــا. وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الأميركية في حينه، كونداليزا رايس، 
ربــطــت بــن أهــــداف الــحــرب وغــايــاتــهــا، 

وإنتاج »شرق أوسط جديد«.
لا يعني ذلك أن إسرائيل كانت ترفض 
ــــي، فــــجــــرى الــضــغــط  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــطـــلـــب الأمـ
عــلــيــهــا لمــبــاشــرة حـــرب لا تــعــتــقــد أنــهــا 
قادرة على خوضها، بل جاء الطلب من 
جهتها، تسريعاً لخيار، كان بالإمكان 
أن  على  مباشرته،  قبل  أكثر  الانــتــظــار 
يأتي ذلك بعد اتضاح فشل الخيارات 
الــبــديــلــة الأخـــــرى غــيــر الــعــســكــريــة في 
مواجهة حزب الله. من جهة إسرائيل، 
ــلـــى تـــحـــقـــيـــق المــهــمــة  ــانــــت الـــــقـــــدرة عـ كــ
وإنــجــاز الــغــايــة و»ســحــق« حـــزب الــلــه، 
القدرة  اليد ولا تخرج عن  في متناول 
ــــت مـــحـــفـــورة  ــانـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بـــــل كـ
لدى  ليس  الجمعي،  الوعي  في  عميقاً 

الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي وحــســب، ربطاً 
التاريخي  والإرث  الإعلامية  بالدعاية 
فـــي الـــتـــفـــوق الــعــســكــري عــلــى الـــعـــرب، 
بـــل مــحــفــوراً فـــي وعـــي قــــادة المــؤســســة 
الأمنية وكبار ضباطها. فكان أن تمت 
الطلب الأميركي،  قــبــول  إلــى  المــســارعــة 

والمباشرة في »سحق« حزب الله!
مـــع ذلــــك، كــانــت المــفــاجــأة كــبــيــرة جـــداً، 
لــدى إســرائــيــل نفسها، ولـــدى الأصيل 
التسمية  الاتــجــاه«،  »تغيير  الأميركي. 
الــــــجــــــديــــــدة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــشـــلـــت فـــــي تــحــقــيــق 
الهدف منها، فكان قرار الأركان العامة 
الخطط  تعديل  الإســرائــيــلــي،  للجيش 
إطــاق تسمية جديدة  كما  العسكرية، 
للعمليات: »تغيير اتجاه 2. هذا الأمر 
عاد وتكرر لاحقاً وطوال فترة الحرب، 
ــــولًا إلـــى »تــغــيــيــر اتـــجـــاه 11«، في  وصـ
ــتــــي شـــمـــلـــت دخــــول  ــايـــة الــــحــــرب الــ نـــهـ
أربــع فرق عسكرية إلى عمق الأراضــي 
الــلــبــنــانــيــة. »الــتــغــيــيــرات« كــلــهــا، كانت 
تــعــنــي أن إســرائــيــل تــلــقــت فـــي الــحــرب 
 مــيــدانــيــا مــبــاشــراً اســتــدعــى 

ً
12 فــشــا

منها تعديلات في الخطط الموضوعة. 
إلــــى خــطــة هجينة  الـــرقـــم 12  ويـــعـــود 
حـــشـــرت بـــن خــطــتــن: »تــغــيــيــر اتــجــاه 
النتيجة  لم تحقق  لكن كغيرها،   ،»8.5

الموضوعة لأجلها.
المــهــمــة فــشــلــت. الــحــرب كــمــا خــطــط لها 
والتعديلات  الاستئنافات  فشلت، رغم 
مــرة.   12 و»الاتـــجـــاه«  المهمات  وتغيير 
وظهّر الفشل صورة مغايرة لإسرائيل 
ــة الــــــقــــــدرة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي  ــبــ صــــاحــ
ــا عــبــر آلــتــهــا  ــهــ بــإمــكــانــهــا فــــرض إرادتــ
العسكرية، بل عبر مجرد التهديد بها. 
صــورة مغايرة تماماً لما كــان ملتصقاً 
ــــي ووعــــــــي جـــمـــهـــورهـــا  ــــي وعـــيـــهـــا هـ فـ
وأصــحــاب الــقــرار فــيــهــا، كــمــا فــي وعــي 
حلفائها ورعاتها إزاء دورها الوظيفي 

في المنطقة وعبرها.
اكتشاف محدودية قدرة  وعلى أهمية 
إســرائــيــل فــي فـــرض إرادتـــهـــا عسكرياً 
على أعدائها، إلا أنه واقع يمكن العمل 
على الحدّ من أهم تداعياته، أي صورة 
ــــزب الــلــه  ــــدى حـ ــلـــي لـ ــيـ ــرائـ الـــفـــشـــل الإسـ
ومحور المقاومة عموماً. فأن ينسحب 
الاكتشاف على »العدو«، من شأن ذلك 
أن يــضــاعــف الــتــداعــيــات وســلــبــيــاتــهــا 
أضــعــافــا، ليس فــي مــا يتعلق بنتيجة 
ــل بــأصــل  الــــحــــرب نــفــســهــا وحــــســــب، بــ
الجانبين، كأطراف  بــن  الــقــدرة  مــيــزان 
المنطقة،  فــي  متصارعين  محورين  فــي 
مــقــبــلــن، ولـــو مــع أرجــحــيــات مرتفعة، 
ــم مـــا في  عــلــى صـــراعـــات مــتــتــالــيــة، أهــ
ــــورة  مـــيـــزانـــهـــا لـــجـــهـــة الــــجــــانــــبــــن، صـ
الاقتدار المكونة لدى طرف عن الطرف 

الآخر.
ــدود  ــم تـــقـــف عـــلـــى حــ هـــــذه الــنــتــيــجــة لــ
الـــحـــرب وأيـــامـــهـــا الـــثـــاثـــة والـــثـــاثـــن، 
نتيجة ممتدة  انتهائها.  مع  تنته  ولم 
ــرة، ويــثــبــت اســـتـــمـــرار تــأثــيــرهــا  ــؤثــ ومــ
عاماً بعد عام. ولولا انكشاف إسرائيل 
أعدائها،  على  وانكشافها  ذاتــهــا  على 
العقود  فــي  تعتاده  كانت  مــا  لباشرت 
الماضية من عمليات واعتداءات، تكبر 
وتصغر بحسب مصالحها وأهدافها، 
الساحة  بـــات ممتنعاً عــن  الـــذي  الأمـــر 

ــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــمـــا يـــســـمـــيـــهـــا الــبــعــض  الـ
»الإنجاز الإعجازي« حيال العدو.

فــي عــام 2007، أي بعد سنة مــن حرب 
تموز، صدر كتاب عن دور »معاريف« 
بــعــنــوان »نـــيـــران عــلــى قـــواتـــنـــا«، يُـــعَـــدّ 
ــنـــشـــورة  ــة المـ ــريـ ــبـ ــعـ ــتـــب الـ ــكـ ــم الـ ــ مــــن أهــ
أهــمــيــة  ــم  ــ ــ عـــــام 2006. ورغـ حـــــرب  عــــن 
مـــا يــــرد فـــي الــكــتــاب مـــن تــفــاصــيــل عن 
ــا« مــن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـــدات الــــحــــرب و»ويـ ــقـ ــعـ تـ
مــا يرد  أهــم  أن  إلا  جهة الإسرائيليين، 
ــيـــرت  ــاء فــــي الــــخــــاصــــات: »غـ ــ ــيــــه، جــ فــ

ــبــــاد.  حــــــرب لـــبـــنـــان الـــثـــانـــيـــة وجــــــه الــ
دولــــــة إســــرائــــيــــل، الـــتـــي كـــانـــت تــشــعــر 
ــا دولـــــــة عــظــمــى،  ــهـ ــأنـ ــة تــــمــــوز، بـ ــايـ ــغـ لـ
محاطة  صغيرة  دولـــة  لتصبح  عـــادت 
نــقــاط ضعف جيل،  بـــالأعـــداء. تكشفت 

وتحطمت مفاهيم«.
غــيــرت الـــحـــرب إســرائــيــل كــمــا يـــرد في 
كــتــاب »مــعــاريــف«، وغــيــرت مفاهيمها 
حول قدراتها. فقد تبين لصانع القرار 
فــي تــل أبــيــب أن الــحــرب لــم تــعــد هدفاً 
يعمل من خلاله على تحقيق المصالح، 
بــعــد أن أثــبــتــت حـــرب عـــام 2006، عــدم 
ــة بــعــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــروب الإسـ ــحـ ــ ــدوى الـ ــ ــ جـ
ــــداف. الأمـــر الــذي  الآن فــي تحقيق الأهـ
دفعها إلى تغيير الاتجاه، كما دفعها 
العقيدة  تبني مقاربة مغايرة في  إلى 
خلالها  من  تسعى  والقتالية،  الأمنية 
إلى إلغاء الحرب أو إبعادها إن أمكن. 
هــذه هــي أهــم نتيجة مــن نتائج حرب 
عــام 2006، وأهـــم مــا تبلور فــي الوعي 
الإســرائــيــلــي حــولــهــا وبسببها. وهــذه 
ــاتـــت مـــعـــروفـــة تــحــت  ــتـــي بـ الـــعـــقـــيـــدة الـ
اسم »المعركة بين الحروب«، هي إقرار 
وتــســمــيــة  بــــعــــنــــوان  وإن  ــلــــي،  ــيــ إســــرائــ
منمقين، بـــأن لا فــائــدة ولا جـــدوى من 
ر تحقيق نتائجها، 

ُّ
الحروب، بعد تعذ

في مواجهة عدو كحزب الله.
ــادر لــلــمــســؤول الأمــيــركــي  ــ ــرار نـ ــ فـــي إقــ
ــيـــة -  ــلـ ــيـ ــحــــرب الإســـرائـ ــن الــ ــر عــ ــاشـ ــبـ المـ
الأميركية على لبنان عام ٢٠٠٦، إليوت 

 
ً
ريـــــــد طـــويـــا

ُ
ــز، جــمــلــة حـــقـــائـــق أ ــ ــرامـ ــ أبـ

إبقاءها خارج التداول الإعلامي، وهي 
إسرائيل  لــه  تعرضت  مــا  بأهم  ترتبط 
والولايات المتحدة، بسبب فشل الحرب 
عــلــى حــــزب الـــلـــه: انــكــشــاف مــحــدوديــة 
إنجاز  على  الإسرائيلي،  الوكيل  قــدرة 
وظيفته الرئيسية في المنطقة: القضاء 
الأميركيين،  بالوكالة عن  الأعــداء  على 

وبالأصالة عن إسرائيل نفسها.
 - ففي مقالة لأبرامز، )مذكرة رقم 167 
ــات الأمـــن الــقــومــي ، تموز  معهد دراســ
2017(، الذي شغل في حرب عام 2006 
القومي  الأمــن  مستشار  نائب  منصب 
الأمــيــركــي، والمـــســـؤول عــن الــســيــاســات 
الأميركية في الشرق الأوسط، وعملياً 
الحرب  لإدارة  وموفدها  الإدارة  ممثل 
ــز  ــرامـ ــيــــب، يــكــشــف أبـ آنـــــــذاك مــــن تــــل أبــ
ــة مـــــن أهــــــــــداف الــــــحــــــرب، مـــقـــابـــل  ــلـ ــمـ جـ
حقائق تكشفت، كانت صادمة للإدارة 

الأميركية:
¶ كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــــع أغــــلــــب الـــــدول 
افترضنا  الأوروبــيــة ومــع دول عربية، 
الــجــيــش  أن  الأمـــيـــركـــيـــة(  الإدارة  )فــــي 
الإســرائــيــلــي ســيــوجــه ضــربــة ســريــعــة 
وقــاســيــة إلـــى حـــزب الــلــه، وهـــو مــا كــان 
المتحدة  للولايات  عــدة  مزايا  سيشكل 

وحلفائها في المنطقة.
¶ كــان مــن شأنه إضعافه فــي الساحة 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة وتــعــزيــز حكومة 
السابق(  اللبنانية  الحكومة  )رئــيــس 
فؤاد السنيورة، المدعومة من الولايات 

المتحدة.
كــانــت تنتظر  أن دولًا عــربــيــة  تــبــن   ¶
ــة لـــحـــزب  ــمــ ــاســ ــة وحــ ــ ــحـ ــ هـــزيـــمـــة واضـ
ــه، ودبـــلـــومـــاســـيـــون عـــــرب، بـــأعـــداد  ــلـ الـ

في  الإسرائيلي  الجيش  أيــدوا  كثيرة، 
محادثات مغلقة.

وقــفــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  عـــارضـــت   ¶
أرادت ضــربــة  لأنـــهـــا  ــار،  ــ ــنـ ــ الـ لإطــــــاق 
ــلـــه عـــبـــر الــجــيــش  ــة( لـــحـــزب الـ ــمـ )قـــاصـ
وقــف سريع لإطلاق  وأي  الإسرائيلي. 
الــنــار، كـــان يعني تــعــذر الــتــوصــل إلــى 

تغيير فعلي في الوضع.
ــدأ يــتــضــح بــعــد  ــ ¶ الــــواقــــع الـــجـــديـــد بـ
مــــــرور أســـبـــوعـــن عـــلـــى بـــــدء الـــحـــرب، 
وعجز الجيش الإسرائيلي عن إلحاق 
الله، بخلاف ما توقع  الهزيمة بحزب 

الجميع.
الحرب،  مــن  الثالث  الأســبــوع  لغاية   ¶
 الــذي حــاولــت الــولايــات المتحدة 

ّ
الــحــل

دفعه قدماً، أخذ بالتلاشي عندما تبين 
أنه لن يكون هناك نصرٌ إسرائيلي.

¶ عندما كنا نلتقي به )إيهود أولمرت(، 
اعتاد القول: »أنــا بحاجة لعشرة أيام 
أخرى«، من أجل إلحاق ضربة حقيقية 
يلي،  الــذي  اللقاء  في  لكن  الله.  بحزب 
ليكرر  يعود  أيـــام،  بعدها بخمسة  أي 
نــفــس الــجــمــلــة: »أنـــــا بــحــاجــة لــعــشــرة 
ــرى«. ومـــن نــاحــيــة عــمــلــيــة، لم  ــ أيــــامٍ أخـ
يبرز أي دليل، حتى دليل واحــد، على 
أنـــه بالفعل قـــادر عــلــى تــوجــيــه ضربة 
قــاســيــة ومــهــمــة إلـــى حـــزب الــلــه، حتى 
لو مُنح مزيداً من الوقت. هذه المسألة، 
التي  الــحــاســمــة  النقطة  تــحــديــداً، هــي 

قوّضت منطق استمرار القتال.

»دولة إسرائيل

التي كانت تشعر 

لغاية تموز بأنها دولة 

عظمى، عادت لتصبح 

دولة صغيرة

محاطة بالأعداء«

كان الموقف الأميركي 

الضاغط متلهفاً

لـ »كسر وسحق« حزب 

الله، عبر حرب اجتثاثية 

تمهد لتغيير كبير في 

المنطقة

المفاجأة الحاسمة أن

قيادة الجيش عرضت حقيقة 

الوضع العسكري بطريقة 

مخالفة للسنيورة

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع

الجمعة  13  تموز  2018  العدد  3514  الجمعة  13  تموز  2018  العدد  3514

رواية سيرية في حرب تموز

كيف جعل السنيورة ميشال سليمان ينتظر خارج مجلس الوزراء؟

ط لها 
َّ

الحرب التي خط

الإسرائيلي واندلعت في 

تموز 2006، كان يراد لها أن 

تنتهي سريعاً وترتسم معها 

ملامح »الشرق الأوسط 

الجديد«. مآلات الحرب طوال 

ثلاثة وثلاثين يوماً، أدت ليس 

إلى انكشاف كيان العدو 

على ذاته وعلى حلفائه، 

وخصوصا الأميركيين، بل 

أمام »أعدائه«، وتحديداً حزب 

الله الذي كان قد قال أمينه 

العام السيد حسن نصرالله 

من بنت جبيل في عام 2000 

جملته الشهيرة »إسرائيل 

أوهن من بيت العنكبوت«

)أرشيف(

أدى فشل حرب تموز إلى انكشاف محدودية قدرة الوكيل الإسرائيلي )هيثم الموسوي(
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تقرير

داود رمال

ــبـــه الــــيــــوم بــــالأمــــس حــكــومــيــا،  مــــا أشـ
وإن تــبــدّل الــســيــنــاريــو، إنــمــا الــهــدف 
واحــد، وهو »تطويق الرئيس المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري، لمــنــعــه مـــن الــتــألــيــف 
ــــولًا إلــى   لمــســيــرة الــعــهــد وصـ

ً
تــعــطــيــا

ضـــربـــه واســـتـــهـــدافـــه«. هــــذه الــقــنــاعــة 
ــــدت لــــدى مـــراجـــع رســمــيــة عــلــيــا، 

ّ
تــــول

لــكــنــهــا تــقــابــلــهــا بــمــزيــد مـــن الإصــــرار 
على المضي في تقديم كل التسهيلات 
ــة الأولــــــــــى لــلــعــهــد  ــكــــومــ لــــــــــولادة الــــحــ
لبنان،  إسقاط  محاولات  كل  وإفشال 

سياسياً واقتصادياً.
ــد مــا  ــهــ ــعــ ــن الــ ــ يـــســـتـــذكـــر قــــريــــبــــون مــ
ــشــــؤوم في  يــســمــونــه »ذلـــــك الـــيـــوم المــ
الثاني 2017، يوم  الــرابــع من تشرين 
خرج رئيس الحكومة سعد الحريري 
مـــن الـــريـــاض، لــيــذيــع، عــبــر الــشــاشــة، 
ــيـــان اســتــقــالــتــه المـــفـــاجـــئـــة، عـــارضـــا  بـ

أسباباً لها، تتناقض كلياً مع ما كان 
قد أعلنه من بيروت قبل توجهه إلى 

السعودية.
ــتــــاريــــخــــي، أمــســك  ــك الــــيــــوم الــ ــ فــــي ذلــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال 
ــادرة، مــنــطــلــقــا مــن  ــ ــبــ ــ ــام المــ ــزمــ عـــــون بــ
بالحفاظ  الدستوري  بقسمه  التزامه 
ــراره الــحــر،  ــ عــلــى لــبــنــان وســيــادتــه وقـ
رافضاً هذه الاستقالة، ومعتبراً إياها 
كأنها لم تكن، رابطا البت بها بعودة 
الحريري إلى بيروت، لتبدأ في حينه 
درب جــلــجــلــة ســيــاســيــة انــتــهــت إلــى 
إفشال مخطط خطير »كان يهدف إلى 

النيل من لبنان«.
يكشف القريبون أن السياق المفترض 
لواضعي سيناريو استقالة الحريري 
ــدت لــه جهات في 

ّ
)4 ت2(، والـــذي جــن

الاستقرار المالي والاقتصادي«.
لـــكـــن مــــــاذا عــــن جـــديـــد عــمــلــيــة تــألــيــف 

الحكومة العتيدة؟
ــتـــظـــر الـــقـــصـــر  ــنـ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ فــ
الـــجـــمـــهـــوري زيــــــارة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف »فـــي أي لــحــظــة، ومـــن المــتــوقــع 
عــبــارة عن  مــعــه صيغة هــي  أن يحمل 
ــراً  ــ مــــســــودة حــكــومــيــة مــــن ثـــاثـــن وزيـ
تتضمن مخارج لتمثيل كل من القوات 
اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، 
ــا الــتــمــثــيــل الــســنــي مـــن خــــارج تــيــار  أمــ
المستقبل، فإن الحريري لن يعارض أي 
لــلــوزيــر السني مــن حصة رئيس  اســم 
الــجــمــهــوريــة، ولا مشكلة لــديــه فــي من 
ــرب لــلــتــســمــيــة الــــذي لا  ـــ ســيــســمــي والأقـ
النائب  أو تحدياً، هو  يشكل استفزازاً 
فيصل كرامي ولكن لا شيء محسوماً 
حل  أن  المــعــلــومــات  وتفيد  الآن«.  حتى 
عقدتي سمير جعجع ووليد جنبلاط 
»ستكون بالحقائب ونوعيتها وليس 
بــالــعــدد، أمـــا حــصــة الــرئــيــس والــتــيــار 
وزراء،  عشرة  فستكون  الحر،  الوطني 

 عن وزير لتيار المردة«.
ً
فضلا

سيناريو 4 تشرين الثاني يتكرر: 

استهداف عون بتعجيز الحريري
لم يعد الأمر، أقله بالنسبة لرئيس الجمهورية، مجرد عقد حكومية. ثمة تخوف من تكرار سيناريو الرابع من تشرين الثاني 2017، بطرق 

مختلفة، لكن بالمضمون ذاته: أي استهداف العهد. يستشعر زوار بعبدا بأن هناك من يضخ مناخاً من الإشاعات لاستهداف الوضعين 

الاقتصادي والمالي. في المقابل، رئيس الحكومة المكلف الى سفرٍ جديد، ولو لوقت غير طويل. مناخ التأليف مجمد، ومهما طال »لن 

يعتذر رئيس الحكومة«، على حد قول زواره

حل عقدتي سمير جعجع 

ووليد جنبلاط »ستكون بالحقائب 

ونوعيتها وليس بالعدد«

تقرير

تقرير

اختلف عون وجعجع... يحيا الراعي

أخيراً... لبنانيو الإمارات المعتقلون »يفوزون« بسطرين

رلى إبراهيم

ــــ معراب،  الرابية  لم تكد تشتعل جبهة 
حتى وجــد الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
الفرصة مؤاتية لإعــادة إنعاش  الــراعــي 
الديمان سياسياً، ولو صورياً. استدعى 
عــلــى عــجــل عـــرابـــي اتـــفـــاق مـــعـــراب، عله 
يــعــيــد صــنــاعــة مــجــد أعــطــي لـــه، قــبــل أن 

يخطفه منه الزعماء الموارنة.
الــوزيــر ملحم ريــاشــي والــنــائــب  جلسة 
ابـــراهـــيـــم كــنــعــان مـــع الـــراعـــي فـــي مــقــره 
ــات،  ــاعــ ــمـــس ســ ــتــــمــــرت خـ الـــصـــيـــفـــي اســ
»رســـــالـــــة ســــــــام« تـــاهـــا  ــــت بــــــ ـــــصـ

ّ
ــــخ ـ

ُ
ول

المــــســــؤول الاعــــامــــي فـــي الـــصـــرح ولــيــد 
ــرأ مــن  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــــاض. غـــيـــر أن الــــرســــالــــة ت ــيـ ــ غـ

عنوانها، ولا يمكن وضعها إلا في إطار 
»الواجبات«. لا التيار الوطني الحر ولا 
سابقاً  تنصلا  اللذان  اللبنانية  القوات 
مــن اتــفــاق بكركي ولاحــقــا مــن اتفاقهما 
الــــخــــاص، ســيــولــيــان أهــمــيــة لــتــمــنــيــات 
الجمهورية ميشال  رئيس  الــراعــي، ولا 
الــقــوات اللبنانية  عــون أو رئيس حــزب 
تلعب  أن  سيناسبهما  جــعــجــع  ســمــيــر 
ــدا ذلــك  بــكــركــي دوراً ســيــاســيــا جــديــا. بـ
جلياً في الفترة التي سبقت الانتخابات 
هـــؤلاء تحجيم  تعمّد  الــرئــاســيــة، حيث 
بــكــركــي وجــعــلــهــا »آخــــر مــن يــعــلــم«. في 
أن يبقى  الـــراعـــي  مــن مصلحة  المــقــابــل، 
فيضطران  مختلفين،  والـــقـــوات  الــتــيــار 
اتفاقهما  أن  ذلــك  ببكركي،  التظلل  الــى 
مــــن عــزلــتــه  مــــن دوره ويــــزيــــد  يـــخـــفـــف 

السياسية، والعكس صحيح.
لـــذلـــك، كـــان لا بـــدّ لــلــراعــي مـــن الــتــحــرك، 
ــت اتـــصـــالات 

ّ
لا ســيــمــا أن »بــكــركــي تــلــق

تتمنى على الراعي التدخل لتفادي أي 

حرب أهلية جديدة بين التيار والقوات«. 
ولدى سؤال أوساط الصرح عن مصدر 
ــالات«، يـــأتـــي الـــجـــواب أن  ــ ــــصـ هــــذه »الاتـ
»معظمها من قبل مغتربين لبنانيين«. 
ـــي الـــفـــاتـــيـــكـــان 

ّ
ــن ــمـ ــــى ذلـــــــك، تـ يــــضــــاف الــ

عــلــى الــــراعــــي، مـــن خــــال رســـالـــة نقلها 
»القيام  الــجــديــد،  الــبــابــوي  السفير  إليه 
بــمــبــادرة لتهدئة وتــطــريــة الأجــــواء بين 

الطرفين وجمهوريهما«.
فــي المــقــابــل، تــؤكــد الأوســــاط نفسها أن 
ــى اتــصــالات مــن »غــيــارى« 

ّ
الــراعــي »تــلــق

يطالبونه بعدم التدخل ويذكرونه بما 
قـــادة الأحــــزاب المسيحية  ارتــكــبــه بحقه 
ــة. لــكــن  ــيــ ــاضــ ــوات الأربــــــــع المــ ــنــ ــســ فــــي الــ
غــبــطــتــه مــصــرّ عــلــى حــمــايــة المــصــالــحــة 
وحــريــص على اســتــبــاق أي مشكل بين 
جــمــهــورَي الــطــرفــن ولــو كــان صغيراً«. 
ــــوة ريــــاشــــي وكـــنـــعـــان مــــن هـــذا  ــــت دعــ أتـ
آلية عمل  المنطلق، والهدف هو »وضــع 
وتـــــواصـــــل مـــشـــتـــرك لــتــنــظــيــم الـــعـــاقـــة 
ــة، حـــتـــى لا  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة بــــصــــورة دائـ
الاستحقاقات،  ببعض  مــرهــونــة  تــكــون 
على أن تشمل جميع الأفــرقــاء من دون 
ى 

ّ
اســتــثــنــاء«، وفــق الــرســالــة. كــذلــك، تمن

»الإســراع في تشكيل الحكومة لتفعيل 
عـــمـــل المــــؤســــســــات«، وجــــــرى بـــحـــث فــي 
نقاط اتفاق معراب بالقلم والورقة، على 
التيار والــقــوات: »قدّم  ما تقول مصادر 
كــل طـــرف وجــهــة نــظــره إزاء مــا حصل، 
وتــنــاقــشــنــا فــي مــضــمــون الاتـــفـــاق ككل، 

وستكون هناك لقاءات أخرى«.
ــان، أمــــــس، عــــــادت فــائــدتــه  ــمــ ــديــ لـــقـــاء الــ
الــراعــي والتيار  الــثــاثــة:  على الأطــــراف 

حرّك  اللبنانية.  والقوات  الحر  الوطني 
التي في عز الحرب  جمود البطريركية 
 بنفسها عن الأوضاع 

َ
والأزمــات، لم تنأ

والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
والــديــنــيــة بــهــذا الــشــكــل الــفــاضــح. يقول 
المنتقدون إن بطريركية انطاكيا وسائر 
المــشــرق »تــحــولــت فــي عــهــد غبطته الــى 
ــا مــــحــــدود لا بــل  ــ ــ كــنــيــســة ريـــفـــيـــة دورهـ
هامشي، ولا يكاد أحد يذكر وجودها«. 
ــي »الــــــذي بــــدأ قــويــا  ــراعــ والــــواقــــع أن الــ
وبلغ ذروة مجده خلال جمعه للزعماء 
المــــوارنــــة الأربــــعــــة، لـــم يــلــبــث أن هــمّــش 
نفسه بــنــفــســه«. ويـــرى هـــؤلاء أن زيـــارة 
الــســعــوديــة »الــتــي كــان مــن المــفــتــرض أن 
حدثاً  مــنــهــا  ليجعل  الـــراعـــي  يستغلها 
تاريخياً للمرة الأولى عبر إطلاق حوار 
ـــ مــســيــحــي، انــتــهــت بـــإحـــراج  ـــ ـــ إســـامـــي ـ
لأن  أولًا،  ــي؛  ــ ــارونـ ــ المـ لــلــبــطــريــرك  كــبــيــر 

كــان محتجزاً في  لبنان  رئيس حكومة 
ــريـــاض وبــــدت الــــزيــــارة كــأنــهــا تــبــرئــة  الـ
ذمة لولي العهد السعودي، وثانياً، لأن 
الــراعــي لــم يحقق هــدف زيــارتــه، فخرج 
الــوفــاض. ومـــذذاك، لا السعودية  خالي 
تقيم لــه اعــتــبــاراً ولا الــفــاتــيــكــان أيــضــا، 
 جـــداً: تاريخياً، 

ً
بــل بــات تــجــاوزه ســهــا

فــاتــيــكــانــيــة لأي دولــــة عربية  أي زيــــارة 
المشرق.  وسائر  أنطاكيا  ببطريرك  تمرّ 
إعــام  أنها حصلت مــن دون حتى  غير 
بكركي بها، الأمر الذي لم يحصل يوماً 
فــي تــاريــخ الــبــطــاركــة المــتــعــاقــبــن )وفــد 

فاتيكاني زار السعودية مؤخراً(«.
ــي، عـــاد  ــواتــ ــقــ عـــلـــى المـــقـــلـــب الـــعـــونـــي والــ
ــوم الــــــى حـــضـــن بــكــركــي  ــ ــيـ ــ الــــحــــزبــــان الـ
لــتــدارك الــوضــع المسيحي المــتــأزم جــراء 
ـــدنــــة بــن  ــهـ ــــراب والــ ــعـ ــ ــــاق مـ ــفـ ــ ــقــــوط اتـ ســ
ــارة يــريــدان بــكــركــي متراساً  الــطــرفــن. تـ
لــتــراشــق الاتــهــامــات مــن خــالــهــا، وتــارة 
أخــــرى يــريــدانــهــا وســيــطــا بــيــنــهــمــا، في 
الـــذي لعبه الأبــاتــي  دور مــشــابــه لــلــدور 
بــولــس نــعــمــان خـــال حـــرب الإلـــغـــاء بين 
القوات والجيش )في نهاية ثمانينيات 
القرن المــاضــي( الــذي كــان يقوده رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون آنــــذاك. هناك 
ــــى أن  مــــن يــلــفــت نـــظـــر الــــراعــــي الــــيــــوم الـ
»استخدام الصولجان فقط للفصل بين 
بني  مــا  كــل  ينقض  المسيحيين  الزعماء 
عــلــيــه شـــعـــار »مـــجـــد لــبــنــان أعـــطـــي لـــه«. 
فدور البطريرك مهم بأهمية لبنان، ولا 
يــقــتــصــر عــلــى الــشــق المــســيــحــي أو على 
بريد  صندوق  الــى  البطريركية  تحويل 

للمتخاصمين«.

 في الشكل، دعوة البطريرك

ابي
ّ

 الماروني بشارة الراعي لعر

 اتفاق معراب )إبراهيم

 كنعان وملحم رياشي( عقب

 سقوطه أكثر من ضرورية.

 لكن في المضمون، لا

 مصلحة للتيار الوطني الحر أو

 القوات اللبنانية في تعويم

 دور الديمان سياسياً، ولا

 مصلحة للراعي في اتفاق

 الطرفين على حسابه من

 جديد، خصوصا أن الحزبين لم

 يتعاملا يوماً مع البطريركية

سوى كصندوق بريد

وصلت الى الديمان 

اتصالات تتمنى 

على الراعي التدخل 

»للحؤول دون حصول 

حرب أهلية جديدة«

ليا القزي

تحيّاته  الرئيس  فخامة  حمّلني  »لــقــد 
ــيــــدة،  إلــــــى الــــقــــيــــادة الإمـــــاراتـــــيـــــة الــــرشــ
ــتـــذكـــراً بــالــخــيــر والـــــوفـــــاء الـــراحـــل  مُـــسـ
الــكــبــيــر صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ زايـــد 
بــن سلطان آل نــهــيــان، مــؤســس الــدولــة 
ورائد وحدتها، الذي كانت لوقفاته إلى 
جانب لبنان الشقيق الأصداء الإيجابية 
سس العلاقات بين 

ُ
التي لا تزال ترسم أ

ذلــك تصريح  كــان  الشقيقين«.  البلدين 
ــيـــروت حمد  ــــي فـــي بـ ــاراتـ ــ ــنــــدوب الإمـ المــ
ميشال  الرئيس  لقائه  بعد  الشامسي، 
عون، في 10 تموز الجاري. أتت الزيارة 
ــى الـــدولـــة  ــــرســــل إلــ

ُ
والــــكــــام الــلــطــيــف الم

الخليجية »غــيــر الــصــديــقــة«، فــي وقــت 
يقبع، منذ شباط الماضي، ستة لبنانيين 
ــن دون  ــ ــي الــــســــجــــون الإمــــــاراتــــــيــــــة، مـ ــ فـ
همة واضحة بحقهم، ســوى ما تقول 

ُ
ت

ـــه اعــتــقــال على 
ّ
الــســلــطــات الإمــاراتــيــة إن

السلطات  هــذه  وتقوم  أمنية«.  »خلفية 
بــتــهــديــد أهــالــي الــضــحــايــا لــعــدم إثـــارة 
«. والمؤسف، 

ّ
الإعـــام... »وإل المسألة في 

أن هـــؤلاء الأهــالــي، مــا كــان منهم إلا أن 
»ينتفضوا« ضدّ وجود وسائل الإعلام، 
رافضين  الــخــارجــيــة،  وزارة  زاروا  حــن 

تصويرهم.
مــا يحصل فــي أبـــو ظــبــي، مــنــذ شباط 
لــيــس إلا حــلــقــة مـــن سلسلة  المــــاضــــي، 
»الاعتداءات« الإماراتية بحق المغتربين 
يُستقبل  ذلـــك،  رغــم  وعــلــى  اللبنانيين. 
ــــي، الــــديــــبــــلــــومــــاســــي  ــــسـ ــامـ ــ ــــشـ حــــمــــد الـ
صــــاحــــب الــخــلــفــيــة الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
زاً فــي المــقــرات الــرســمــيــة، ومُــكــرمــا 

ّ
مُـــعـــز

فــي المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، فــي وقــت 
ــرفــــض اســـتـــقـــبـــالـــه أو  ــ يُ كـــــان يـــجـــب أن 
الــخــارجــيــة  قِـــبـــل وزارة  يُــســتــدعــى مـــن 
للسؤال حول ما يحصل مع اللبنانيين 

احتجاج.  رسالة  وتحميله  دولته،  في 
الــلــبــنــانــيــة، في  الــــدولــــة  لا أن تــســتــمــر 
حــشــر نــفــســهــا فـــي مــوقــع »الــضــعــيــف« 
ببيان تصدره  الإجــــراءات  أو تنحصر 
ــخــبــرنــا فيه 

ُ
وزارة الــخــارجــيــة، أمـــس، ت

ــا لــلــســلــطــات  ــتـــهـ ــد مـــراجـــعـ ــعــ ـــــــــه وبــ
ّ
»أن

الإمـــاراتـــيـــة المــخــتــصــة، والــتــي أفــادتــهــا 
 اللبنانيين الستة الموقوفين لديها 

ّ
بأن

ف أمني، قد تمّت 
ّ
رهن التحقيق في مل

للبتّ  المختصة  المحكمة  إلــى  إحالتهم 
بــالــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــم، مــع ضمانها 
أمــام  المـــشـــروع للمتهمين  الـــدفـــاع  حــق 
 »رفــــع الــعــتــب«، يأتي 

ُ
المــحــكــمــة«. بــيــان

بــعــد خــمــســة أشـــهـــر مـــن الـــصـــمـــت، مع 
الدوائر  من  »أكبر«  الموضوع   

ّ
أن العلم 

يجب  ه 
ّ
وحل والديبلوماسية،  الإداريـــة 

أن يكون على مستوى الدولة، وبغطاء 
ســيــاســي رفــيــع المــســتــوى، وهـــو مـــا لم 

يكن متوافراً، حتى يومنا هذا.

الــلــبــنــانــيــن  ــة، أن المـــســـؤولـــن  ــارقــ ــفــ المــ
 لــبــنــان أضــعــف 

ّ
ــا بـــــأن ــمـ يـــتـــذرعـــون دائـ

الخليجية.  الــــدول  بــوجــه  يــقــف  أن  مــن 
 الطرف عن العلاقات 

ّ
ــض

ُ
ولكن كيف غ

الــثــنــائــيــة مــع الــســعــوديــة، حــن أهــانــت 
مواطن  لكل  الوطنية  الكرامة  الأخــيــرة 
لــبــنــانــي، بــاعــتــقــالــهــا ســعــد الــحــريــري 
 إيــــاه عــلــى الاســتــقــالــة، وجــرت 

ً
مُــجــبــرة

مــواجــهــتــهــا بـــالـــوســـائـــل الــســيــاســيــة؟ 
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  ــكّـــنـــت  تـــمـ وكــــيــــف 
 مــن رئــاســة الجمهورية ومن 

ً
مــدعــومــة

قـــوى ســيــاســيــة أخــــرى، مــن وضـــع حــدّ 
لــعــنــجــهــيــة المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
مقاربتها  طــريــقــة  عــلــى  ردّاً  الــاجــئــن، 
ــف الــنــازحــن الــســوريــن فــي لبنان، 

ّ
لمــل

وتوقف طلبات الإقامة لموظفيها؟
ــة في  ــيــ مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك ازدواجــ
الــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــنـــوع مـــن المــلــفــات، 
 أخرى 

ً
 تكون للدولة هيبة، وتارة

ً
فتارة

تبدو مُتخلية عن واجباتها وضعيفة.
القصّة بدأت في 15 كانون الثاني، حين 
أوقـــفـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة الإمــاراتــيــة 
أحـــمـــد نـــمـــر صـــبـــح )48 ســـنـــة( وعــبــد 
)38 ســـنـــة(  ــان  ــ ــومـ ــ طــــــال شـ ــمــــن  الــــرحــ
ــنـــة(  سـ  36( بـــــــــردى  مـــحـــمـــد  ــــن  ــسـ ــ وحـ
وجــهــاد مــحــمــد عــلــي فــــواز )51 ســنــة(. 
وفـــي منتصف شــبــاط المــاضــي، أوقــف 
 مــن محسن عــبــد الــحــســن قانصو 

ّ
كـــل

)36 ســـنـــة( وحـــســـن إبـــراهـــيـــم زعــــرور 
تبلغت  الأهــــالــــي  ــائـــات  عـ ــة(.  ــنـ سـ  36(
أمــنــيــة،   الاعــتــقــال جـــاء عــلــى خلفية 

ّ
أن

مُتابعة  ديبلوماسية   مصادر 
ّ
أن علماً 

 التوقيف »حصل 
ّ
أن أبلغت »الأخــبــار« 

من دون سبب أمني، ولا يوجد قضية 
ف 

ّ
«. ليس مُستغرباً أن يكون المل

ً
أصــا

ــا«، فــمــنــذ أن شـــرعـــت الإمــــــارات  ــ ــارغـ ــ »فـ
 الــلــبــنــانــيــن، 

ّ
ــاد بـــحـــق ــ ــعـ ــ بــتــنــفــيــذ الإبـ

كــانــت تــرتــكــز فــي ذلـــك عــلــى معلومات 

ــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائـ ــ ــــن وسـ مـ
الإنكليزية  الأمنية  المعلومات  و»داتــا« 

والأميركية.
ــيــــة«  ــــي »الــــخــــارجــ ــادر فـ ــ ــــصـ ــاول مـ ــ ــحــ ــ ــ

ُ
ت

ــا المـــوضـــوع مــــراراً،  ــرنـ ــــه »أثـ
ّ
الــتــبــريــر أن

من خــال المــراســات. كــان الإماراتيون 
المــراســات،  لــم يستلموا  ــهــم 

ّ
إن يقولون 

 الإجراءات الإدارية تأخذ وقتاً«. لا 
ّ
وأن

تعلم المصادر ما »كان يُمكن القيام به، 
إداريــا، أكثر من وضع الأمــر على سكّة 
الشباب  تحويل   

ّ
أن  

ً
مُعتبرة المتابعة«، 

سينالون  حيث  »تــقــدّم،  حاكمة 
ُ
الم إلــى 

 الدفاع عن أنفسهم، ونفهم عندئذٍ 
ّ

حق
هم الموجهة إليهم«.

ُ
ما هي الت

ولــكــن، إذا كـــان مــن »إنـــجـــاز« يــجــب أن 
يــحــصــل، ويُــحــتــفــل بــــه، فــهــو الــضــغــط 
ـــعـــتـــقـــلـــن 

ُ
ــن أجـــــــل إطـــــــــاق ســـــــــراح الم ــ مــ

الستة قبل الــوصــول إلــى هــذه المرحلة 
التي لا نعرف كم ستطول  »المتقدمة«، 

رتبه على وضع الشباب. 
ُ
وما الذي ست

باستطاعة  يكن  لــم  ــه 
ّ
أن وغير صحيح 

ــثــــر مــن  بــــأكــ تــــقــــوم  ــة« أن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ »الـ
 بطء سير المراسلات 

ّ
المتابعة. ففي ظل

ــــن الـــــــــدول،  ــــات الإداريــــــــــــــة بــ ــامــ ــ ــعــ ــ والمــ
)وإحـــداهـــا  الخليجية  الــــدول  وتــعــامــل 
الإمـــــــارات( مـــع لــبــنــان بــفــوقــيــة، يــجــري 
الديبلوماسيين  عــاقــات  على  الاتــكــال 
الشخصية في دول خدمتهم، والنفوذ 
الــــذي قــامــوا بــمــراكــمــتــه أثــنــاء قيامهم 
بمهامهم، لفتح كــوّة في جــدار الأزمــة. 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، لا الــدولــة تحركت، 
ولــم تكن  توافر،  السياسي  الغطاء  ولا 
أبو ظبي  اللبنانية في  الديبلوماسية 

على المستوى المطلوب.
ه لا يوجد 

ّ
تؤكد مصادر ديبلوماسية أن

قرار بالتصعيد مع الإمارات، على رغم 
ــبــرّرة 

ُ
الم الأســبــاب  مــن  الكثير  امتلاكنا 

ف المعتقلين 
ّ
 إلى مل

ً
لذلك. فتذكر إضافة

نائب  الموافقة على تعيين  الستة، عدم 
القنصل اللبناني في دبي، والصعوبة 
في حصول الديبلوماسيين اللبنانيين 
ــول إلـــى الإمـــــارات،  عــلــى تــأشــيــرات دخــ
ــوة الــبــعــثــة الــديــبــلــومــاســيــة  ــ ــدم دعـ ــ وعـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلـــــــى الأعــــــيــــــاد الـــوطـــنـــيـــة 
ـــطـــبـــق ســيــاســة 

ُ
ن ــم  لــ »إذا  الإمــــاراتــــيــــة. 

العربية، فلا  الــدول  عاملة بالمثل مع 
ُ
الم

نتوقع تحقيق الكثير«، تقول المصادر. 
الإمــــارات،  فــي  الستة  المعتقلين  مسألة 
والــتــضــيــيــق عــلــى المــغــتــربــن فـــي دول 
أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، وقــضــيــة المــغــتــرب 
قاسم تاج الدين )موقوف في الولايات 
نزار  اللبناني  سجن  وحتى  المتحدة(، 
ــهــا أمــــور تستدعي 

ّ
زكــــا فـــي إيــــــران، كــل

ــــن تـــقـــصـــيـــر الـــــدولـــــة تـــجـــاه  الـــــســـــؤال عـ
مــواطــنــيــهــا، وغـــيـــاب أي اســتــراتــيــجــيــة 
ــع أبـــنـــائـــهـــا،  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ لــبــنــانــيــة فــ

المتروكين إلى حال سبيلهم.

الداخل، »كان وقوع رئيس الجمهورية 
في خطيئة قبول الاستقالة والدعوة 
فــــوراً إلـــى اســتــشــارات نــيــابــيــة ملزمة 
غــيــره،  أو  الــحــريــري  بتكليف  تنتهي 
ــيــــس المـــكـــلـــف  ــرئــ بـــحـــيـــث لا يــــؤلــــف الــ
الــحــكــومــة ويـــطـــول الأمـــــر إلــــى أشــهــر 
وربــمــا ســنــوات، بــمــا يــضــرب مسيرة 
الــعــهــد فــي مــهــده، ويــدخــل لــبــنــان في 
تـــوتـــرات خــطــيــرة جــــداً، غــيــر أن إدارة 
ــطــــط، عــلــى  ــخــ ــع هــــــذا المــ ــ المــــواجــــهــــة مـ
والدولي،  والعربي  الوطني  المستوى 
تمكنت من تعطيل المخطط والحد من 
تــأثــيــراتــه وتــداعــيــاتــه والانـــطـــاق من 
جــديــد عــبــر حــاضــنــة وطــنــيــة ودولــيــة 
لرئيس الحكومة أدت إلى عودته إلى 
لبنان وانتظام مجلس الوزراء مجدداً 
وإجــراء أهم استحقاق دستوري بعد 
طـــــول انـــتـــظـــار تــمــثــل بـــالانـــتـــخـــابـــات 
النيابية وفق قانون نسبي حقق إلى 

حد بعيد صحة التمثيل«.
يـــبـــدو، بــحــســب الــقــريــبــن مـــن الــعــهــد، 
الـــعـــهـــد  ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ مــــــحــــــاولات  »أن 
لإســقــاطــه لــم تــتــوقــف، وهـــذه المـــرة من 
الرئيس المكلف وفرض  خلال حصار 
شـــــــروط تــعــجــيــزيــة عـــلـــيـــه لمـــنـــعـــه مــن 
الانــتــخــابــات،  بعد  مــا  تأليف حكومة 
والتي يفترض أن تعكس حقيقة هذه 
الــنــتــائــج، ولــيــس كــمــا يــطــرح مــن قبل 
يتضمن  ــــذي  والـ ذاك،  أو  المـــوقـــع  هـــذا 
ــــاب عـــلـــى نــتــائــج  ــقــ ــ ــي طـــيـــاتـــه الانــ ــ فـ
قام  الجمهورية  فرئيس  الانتخابات، 
بواجباته الدستورية على أكمل وجه، 
وهو قدم كل ما يمكن من التسهيلات 
المكلف عبر  الرئيس  وتدخل مساعداً 
تـــوزيـــع لـــــــأدوار بــيــنــهــمــا فـــي سبيل 
تذليل العقد والعقبات عبر مشاورات 
ــو يــــواصــــل مــســاعــيــه  ــ ولــــــقــــــاءات، وهــ
طــارحــا أفــكــاراً تستبطن تــنــازلات، إلا 
أنه كلما أعيدت الأمور الحكومية إلى 
نصابها، يأخذها البعض إلى منحى 
آخــــر، حــتــى وصــلــت إلـــى الاســتــهــداف 
الشخصي، بحيث يبدأ الهجوم على 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــوزيــر 
جـــبـــران بــاســيــل ويــنــتــهــي بــالــهــجــوم 

على رئيس الجمهورية، عبر إشاعات 
وتوهمات واختلاقات ليست في ذهن 

.»
ً
العهد ولا يفكر بها أصلا

يعطي الــقــريــبــون مــن الــعــهــد عـــدداً من 
ــك »فـــالـــذيـــن تــبــرعــوا  ــ ــلـــة عـــلـــى ذلـ الأمـــثـ
لـــلـــقـــول إن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يــريــد 
تــغــيــيــر حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
الكلام وممن  سلامة متى سمعوا هذا 
ســمــعــوه، والـــرجـــل مــنــذ أكــثــر مـــن عــام 
ولو  الحاكمية،  فــي  لــه  التجديد  أعــيــد 

ــر صـــحـــيـــحـــا، مــــا كـــــان وافــــق  ــ ــ كـــــان الأمـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى ذلــــك ولــكــان 
، فــالــرئــيــس لـــم يـــأت يــومــا 

ً
طـــرح بـــديـــا

ــه  ــر ذاتـ ــ ــة. الأمـ ــر تــغــيــيــر ســـامـ عــلــى ذكــ
ــة تــغــيــيــر رئــيــس  ــاعــ يــنــطــبــق عـــلـــى إشــ
لــشــركــة  الـــعـــام  المـــديـــر  الإدارة  مــجــلــس 
طيران الشرق الأوســط محمد الحوت، 
أيــضــا لــم يــأت عــون على ذكــر تغييره، 
وهــذا الأمــر يعرفه الحريري جيداً لأن 
أي بحث في قرارات على هذا المستوى 

القرار على طاولة  تطرح معه، ويتخذ 
مــجــلــس الــــــوزراء، والـــســـؤال لمــــاذا طــرح 
هــذه الأكــاذيــب ومــا هو الغرض منها؟ 
ــن يـــقـــف وراءهـــــــــا يـــريـــد إثـــــارة  وهـــــل مــ
قـــاقـــل لــهــا عـــاقـــة بــالــوضــعــن المــالــي 

والاقتصادي؟«.
لا يتأخر القريبون من العهد عن وضع 
»هـــذه الإشــاعــات المــعــروفــة الــهــدف، في 
خــانــة الإضــــرار بالبلد وتــهــديــد الأمــن 
الاجتماعي لكل اللبنانيين عبر تهديد 
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استخدام الصولجان للفصل بين المسيحيين يناقض ما بني عليه شعار »مجد لبنان أعطي له« )هيثم الموسوي(

محاولات استهداف العهد لإسقاطه لم تتوقف، وهذه المرة من خلال حصار الحريري وفرض شروط تعجيزية عليه )هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(

بعد خمسة أشهر من

اعتقال السلطات الأمنية 

الإماراتية ستة لبنانيين، 

ومن الصمت اللبناني المريب، 

أصدرت وزارة الخارجية 

 
ّ

اللبنانية بياناً تقول فيه إن

الشباب أحيلوا إلى المحكمة 

المختصة. يترافق ذلك، مع 

تقصير على مستوى الدولة 

اللبنانية، بأعلى مستوياتها، 

ف بهذه الأهمية. 
ّ
تجاه مل

ها اللامبالاة اللبنانية تجاه 
ّ
إن

المغتربين، و»الاستضعاف« 

أمام دول الخليج

عون: التركة 

التي ورثناها 

ثقيلة

ــيــــس مـــيـــشـــال عـــون  ــرئــ ــ دعــــــا ال
الدولة  »إلــى مساعدة  اللبنانيين 
ــي مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد لأن لا  فــ
إمــكــان فــي إنــجــاز إصـــاح في 
مجتمع لا يريد شعبه مواجهة 
ــيـــه«، وفــيــمــا تــســاءل  الــفــســاد فـ
للذين  الحقيقية  الأهـــــداف  عــن 
ــون مــــــواقــــــف تــضــعــف  ــقــ ــ ــل ــطــ يــ
ــلــبــنــانــي  ــة بـــالاقـــتـــصـــاد ال ــقـ ــثـ الـ
والــعــمــلــة الــوطــنــيــة، أكـــد عـــون أن 
ــروة نــفــطــيــة  ــ ــ »لـــبـــنـــان يــمــتــلــك ثـ
ــلــــى طــــريــــق الاســـــتـــــخـــــراج لا  عــ
خــوف من الإفــاس في ظلها«، 
التحلي  »ضـــرورة  على  مشدداً 
بالمسؤولية قبل إطلاق الأخبار 
ــتـــي تــثــيــر الـــقـــلـــق فــــي نــفــوس  الـ
ــى »أنــنــا  ــ ــار إل ــ المـــواطـــنـــن«، وأشــ
إعــــادة استنهاض  عــلــى  نــعــمــل 
الاقتصاد لكن الأمر لا يتم بين 
ليلة وضحاها بل يتطلب المزيد 
القطاعات  الــصــبــر وســعــي  مــن 
ــان  ــكــ ــمــــود قــــــدر الإمــ إلــــــى الــــصــ
ــتــركــة  ــذه الـــفـــتـــرة، لأن ال فــــي هـــ
الــتــي ورثــنــاهــا ثــقــيــلــة«، مــجــدداً 
»لتحويل  السعي  على  التأكيد 
اقتصاد  الوطني من  الاقتصاد 

ريعي إلى اقتصاد منتج«.
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ــاب  ــبـ ــيــــري واتــــــحــــــاد الـــشـ ــبــ ــلــــديــــة الــــغــ كـــــرّمـــــت بــ
ــــد( والــتــجــمــع  الـــديـــمـــقـــراطـــي الــفــلــســطــيــنــي )أشـــ
الــديــمــقــراطــي لــلــعــامــلــن فـــي الاونــــــــروا ، أمـــس، 
ــيــــن الـــــنـــــاجـــــحـــــن فـــي  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــــــــطــــــــاب الــ
الثقافي  المــركــز  قاعة  فــي  الرسمية  الامتحانات 
أقيم  الــذي  للبلدية. الاحتفال  التابع  »رســالات« 
تــحــت عـــنـــوان »بــالــعــلــم نــرســم عــودتــنــا« شـــارك 
فــيــه نــحــو 500 طـــالـــب وطـــالـــبـــة مـــن المــرحــلــتــن 
ــزاب  ــ ــ ــة ووفــــــــود مــــن الأحـ ــطـ ــتـــوسـ ــة والمـ ــويـ ــانـ ــثـ الـ
رئيس  وألقى  الفلسطينية.  والفصائل  والقوى 
بــلــديــة الــغــبــيــري مــعــن خــلــيــل كــلــمــة هــنــأ فيها 
للقضية  »انــتــصــاراً  نجاحهم  معتبراً  الــطــاب، 
تــوجّــهــون  وتــفــوّقــكــم  بنجاحكم  الفلسطينية... 

صفعة للعدو الاسرائيلي«.

زينب عثمان

أطــلــقــت بــلــديــة جــبــيــل، فـــي إطـــــار حــمــايــة الــبــيــئــة 
مـــن الـــتـــلـــوث، مـــبـــادرة جـــديـــدة لاســـتـــبـــدال أكــيــاس 
والمــحــات  المــؤســســات  فــي  المستعملة  البلاستيك 
للبيئة.  صديقة  بأخرى  نطاقها،  ضمن  التجارية 
كانون  نهاية  حتى  التجارية  المؤسسات  وأمهلت 
الأول المــقــبــل لــلــبــدء فــي اســتــخــدام أكــيــاس ورقــيــة 
تــدويــره. وتعد  مــن نسيج معاد  أو  للتحلل  قابلة 
ــبـــادرة الأولــــى مــن نــوعــهــا لــجــهــة الإعــــان عنها  المـ

كبلاغ للمؤسسات المعنية ما يعطيها طابعاً جدياً 
وملزماً. 

التعميم يدخل في إطار الخطط البيئية التي بدأ 
الــبــلــديــات تطبيقها ولـــو بشكل خــجــول،  عـــدد مــن 
علماً أن خطوة كهذه مطلوبة بشدة على المستوى 
دفــع ثمن  المستهلكين  الــفــرض على  الــوطــنــي عبر 
أكياس البلاستيك، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي 
الى تراجع كبير في كمية النفايات التي ينتجها 

اللبنانيون، وتعد من بين الأعلى في العالم. 
ــــاس »المــــجــــهــــزة لــتــوضــيــب  ــيــ ــ ــرار الأكــ ــ ــقــ ــ يـــشـــمـــل الــ

ــيــــف المــــــــأكــــــــولات الــــجــــاهــــزة  ــلــ ــغــ الـــــحـــــاجـــــيـــــات وتــ
في  المستخدمة  الأكياس  فقط  وليس  للتوصيل«، 

المؤسسات التجارية ومحلات السوبرماركت. 
يشار إلى أن نحو 80% من النفايات البحرية في 
ــــ  بالبيئة  فتكاً  الأشـــد  البلاستيك  مــن  هــي  لبنان 
كون  ــــ  الخصوص  وجــه  على  على  منها  البحرية 
المـــادة تتطلب آلاف السنين حتى تتحلل في  هــذه 
السلسلة  الــى  تسربها  سهولة  وبسبب  الطبيعة، 
ــاك الــتــي نــتــنــاولــهــا أو عبر  ــمـ الــغــذائــيــة عــبــر الأسـ

تسرب حبيباتها الى المياه الجوفية.

أمام الواقع المأزوم للمدارس الخاصة، رأت قيادة 
 بدء سنة 

ّ
بيروت الكبرى في الحزب الشيوعي أن

دراســيــة جــديــدة منتجة لجميع الأطـــراف يكون 
التخبط  أنفسهم عن حالة  المعلمون  يحيّد  بــأن 
لــجــان الأهـــل وإدارات مــدارســهــم، والضغط  بــن 
على وزير التربية لفرض تطبيق قانون سلسلة 
الرواتب ومحاسبة المدارس المتخلفة عن اعطاء 
الــحــقــوق، وإعــــان أســمــاء المــؤســســات الــرافــضــة، 
والضغط على النقابة لعدم التفاوض أو التنازل 
عن أي حق من الحقوق، ودفعها باتجاه إطلاق 
وحماية  الــقــانــون  تطبيق  تفرض  غضب  موجة 
المعلمين من الصرف بموجب المادة 29 من قانون 

تنظيم المدارس الخاصة.
 
ّ
وفـــــــي بــــيــــان أصـــــــــــدره، أشــــــــار الـــــحـــــزب إلـــــــى أن
وغير  الدينية  الــخــاصــة،  التعليمية  المــؤســســات 
ــل الأســــالــــيــــب لــتــجــنــب  ــيـــة، اســـتـــخـــدمـــت كــ ــنـ الـــديـ

تطبيق القانون والتهرب من مفاعيله، وبالتالي 
فـــرض ســابــقــة قــانــونــيــة جـــديـــدة تــســمــح بفصل 
ومن  والــعــام.  الــخــاص  التعليمين  بــن  التشريع 
هذه الأساليب الطعن في أحقية الدرجات الست 
للمدارس  العام  الأمــن  ع 

ّ
وتمن الخاص،  للقطاع 

ــازار لأشـــهـــر عــن  ــ ــ الــكــاثــولــيــكــيــة الأب بـــطـــرس عـ
الــتــوقــيــع عــلــى تــعــويــضــات مـــئـــات المــتــقــاعــديــن، 
ومــمــارســة كــل أشــكــال الــضــغــط الــســيــاســي على 
الــجــهــات الــرســمــيــة والــديــنــيــة، بــمــســانــدة ودعــم 
مـــن وزيــــر الــتــربــيــة الــــذي لــعــب دوراً ســلــبــيــا، إذ 
ــلـــة فــي  ــاب المــــؤســــســــات بـــالمـــمـــاطـ ــ ــــحـ ســـمـــح لأصـ
أو تعديله،  إلــغــائــه  أمـــل  عــلــى  الــقــانــون،  تطبيق 
كــمــا أســهــم فــي خــلــق إشــكــالــيــات عـــدة مــن خــال 
حماية مصالح المؤسسات، بدل إلزامها بتطبيق 
القانون، والعمل على إنصاف الجسم التعليمي 
وحمايته عبر مراقبة موازنات المدارس الخاصة. 

وأوضح أن اشتراط المدارس فرض زيادات هائلة 
وغير مبررة على الأقساط لدفع الحقوق، وضع 
الــتــوتــر، علماً  فــي مــوقــف مــحــرج وزاد  المعلمين 
 بعض المدارس الصغيرة الحجم والمحدودة 

ّ
بأن

الموارد، قد سبق أن أنصفت معلميها عبر تقديم 
الأكبر  المؤسسات  تلك  بعكس  منطقية،  زيـــادات 

حجماً، والأكثر ملاءة مالية.
 في بلد لا يملك رؤيــة ومشروعاً تعليمياً لكل 
أبنائه، ويفتقد العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ 
الـــفـــرص، ويــســمــح بتفلت الــقــطــاع الــخــاص من 
الــحــزب: من »يحمي  أي رقابة ومحاسبة، ســأل 
المعلم من الصرف التعسفي ومن المادة 29؟ هل 
تستطيع نقابة المحاصصة الطائفية والحزبية 
ــروج مـــن كـــل تــنــاقــضــاتــهــا  ــخــ والمـــؤســـســـاتـــيـــة الــ
وتــأمــن الــحــمــايــة للمعلم وضــمــان اســتــمــراريــة 

عمله؟«.

م طلاباً فلسطينيين 
ّ
بلدية الغبيري تكر

»الشيوعي« للمعلمين: اضغطوا على نقابتكم!

في جبيل البلاستيك ممنوع

حكومة للتأليف 

ام اختراع للبارود؟!

كل  مــع  المتتالية  الأزمـــات  تتواصل 
اســتــحــقــاق، مــهــمــا كـــان حــجــمــه او 
النية  تـــوافـــرت  انـــجـــازه إن  ســهــولــة 
ــا. فــمــنــذ اتـــفـــاق  ــاســ الـــصـــالـــحـــة اســ
الطبقة  وهــمّ  اليوم،  وحتى  الطائف 
الــســيــاســيــة تــكــريــس المــحــاصــصــة 
الاكتراث  المغانم من دون  وتقاسم 
بـــانـــحـــدار الــســفــيــنــة نــحــو الــهــاويــة 
والانـــــهـــــيـــــار والافــــــــــــاس فـــــي ظــل 
ــهـــدر والــفــســاد  تــعــمــيــم ســيــاســة الـ
الدين  ومــراكــمــة  المحاسبة  وغــيــاب 
اللبنانيين  بمصير  والــعــبــث  الــعــام 
مما  حقوقهم  وأبــســط  وهــمــومــهــم 
ــاداً  ــ ــا حـ ــاديــ ــتــــصــ ــا اقــ ــعــ ــج وضــ ــتــ ــ أن
واجــتــمــاعــيــا مـــزريـــا وبــيــئــيــا تــفــوح 
ــتــي تفتك  مــنــه ســمــوم الــنــفــايــات ال
أو  حـــســـيـــب  دون  ــــن  مـ بـــالـــجـــمـــيـــع 
ــة الــكــهــربــا  رقـــيـــب، نــاهــيــك عـــن أزمــ
ــل هـــــذا عــكــس  والمــــيــــاه المــــزمــــنــــة. كــ
يومية  شبه  وجــرائــم  أمنياً  تفلتاً  
)قــتــل اغــتــصــاب انــتــحــار( تتحمل 
مــســؤولــيــتــهــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــبــــاشــــرة، نــتــيــجــة  بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مــ
الــبــطــالــة غــيــر المـــســـبـــوقـــة، إضــافــة 
الــى غــيــاب خــطــة تنسيقية لإعــادة 
الانفجار  وتجنب  الآمنة  النازحين 
ــــي  ــال الاجــــتــــمــــاعــــي والانـــــهـــــيـــــار المــ
 عـــن خطر 

ً
والاقـــتـــصـــادي، فـــضـــا

التوطين الحقيقي في ظل المقايضة 
بين الديون المستحقة والتوطين في 
أما   ... البعيد  او  القريب  المستقبل 
سابقاتها  كما  الحكومة  معضلة 
ــقـــود فــتــشــبــه قــصــة  ــة عـ مـــنـــذ ثـــاثـ
يصعب  التي  المثقوبة  المياه  حاوية 
بــســبــب  واداءً   

ً
تـــشـــكـــيـــا ــا  ــهـ ــعـ رقـ

هرطقة السياسيين التي ستدخلنا 
في أزمة تتفوق على أزمة اليونان، 
ــد الانـــفـــجـــار الــكــبــيــر  ــتـــي ســتــول والـ
الذي سيهدم الهيكل على الجميع. 
القوانين  الكثير من  فإن  ومن هنا، 
بــحــاجــة الـــى تــعــديــل، ومـــن أبــرزهــا  
تشكيل  لمــدة  زمني  سقف  تحديد 
الحكومة بشهر على الاكثر. إن كل 
أزمات لبنان لا تحتاج إلى عباقرة 
الموضوعية.  بعض  إلــى  تحتاج  بل 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، 
لا يــحــنــاج تــشــكــيــل الــحــكــومــة إلــى 
كــل هـــذه الــكــيــديــة والاســتــئــثــار بل 
في  النسبية  مــعــايــيــر  اعــتــمــاد  الـــى 
تشكيل الحكومة واعتماد حكومة 
الــتــافــهــة  الـــعـــقـــد  لـــحـــل  ٢٢ وزيــــــــراً 
فــتــكــون الــحــصــص مـــوزعـــة وزيـــر 
وهكذا  نيابية،  مقاعد  لكل خمسة 
 الــعــقــد الــكــيــديــة عــلــى أســاس 

ّ
تــحــل

معيار واحد.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون ســـئـــمـــوا  حـــكـــومـــات 
ــريـــدون  ــم يـ ــ ــارود المـــتـــوالـــيـــة وهـ ــ ــبـ ــ الـ
حــكــومــة تــحــقــق إشـــاعـــات الــبــرامــج 
الانتخابية التي تحترف التضليل. 

فكفاكم اختراعاً للبارود.
عباس حيوك ــــ عيتا الشعب

منبر
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شركة صينية تعمل في إسرائيل لتنظيف الليطاني!

قضية

تقرير

ون
ّ
محمد الجن

يتجه مجلس الإنــمــاء والإعــمــار إلى 
نانتونغ«  »جيانغسو  شركة  تلزيم 
الــصــيــنــيــة مـــشـــروع تــنــظــيــف مــجــرى 
نــهــر الــلــيــطــانــي. بــحــســب المــعــطــيــات، 
بالتلزيم  المتعلق  النهائي  الــقــرار  إن 
ــبــــل، عــلــمــا  ــقــ ســـيـــصـــدر الأســـــبـــــوع المــ
أن الــســعــر الــــذي قــدّمــتــه الــشــركــة في 
يـــورو(   19.417.153.62( المــنــاقــصــة 

ــتـــي  ــار الـ ــعـــــ ـــن الأســـــ ــ ــان الأدنـــــــــــى بـ كــــــ
ــرى هـــي:  ــ قـــدّمـــتـــهـــا ســــت شــــركــــات أخــ
»آتش إي تي سي« )21.750.710.23 
يـــورو(، »شــركــة الــعــرب« عبر عثمان 
 23.883.842.72( عــــثــــمــــان  أحــــمــــد 
ــــي/ مــــي تــيــتــو«  ــــي إي تـ يــــــــورو(، »سـ
يــورو(، »سروجي/   23.817.393.95(
 23.080.232.20( لـــيـــديـــا«  إيـــمـــكـــو/ 
يـــــــــورو(، »بــــاتــــكــــو/ إيـــمـــيـــت غـــــروب« 
و»دانـــش/  يــــورو(،   25.299.644.64(

تركيا« )26.445.820.94 يورو(.     
الــافــت فــي المــلــف المــقــدم مــن الشركة 
مُتابعة،  مــصــادر  بحسب  الصينية، 
 حــتــى 

ّ
ــل ــ ــذي قـــدّمـــتـــه أقــ ــ أن الـــســـعـــر الــ

مــن الــكــلــفــة الاجــمــالــيــة الــتــي قــدرتــهــا 
بنحو  للمشروع  اللبنانية  الحكومة 
20 مليون و500 ألف يورو سيموّلها 

.AICS الصندوق الإيطالي للتنمية
ولدى التدقيق في ملفات »جيانغسو 
هــنــاك شبهات  أن  يتبيّ  نــانــتــونــغ«، 
كـــثـــيـــرة تــــــــدور حــــــول هــــــذه الـــشـــركـــة 
الــكــيــان  المــبــاشــر مــع  لــجــهــة تعاملها 
فــي  فــــرعــــا  لـــهـــا  إن  إذ  الـــصـــهـــيـــونـــي. 
منطقة رامات غان الإسرائيلية، شرق 
مدينة تل أبيب في فلسطين المحتلة. 
عت الشركة عقوداً 

ّ
وفي عام 2016، وق

الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الإســـــكـــــان  وزارة  مــــع 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع بـــنـــاء فـــي الـــداخـــل 
ــشــر 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي، بــحــســب تـــقـــريـــر ن

ــآرتــــز" الإســرائــيــلــيــة  فـــي صــحــيــفــة "هــ
https://www.(  2016/10/26 فـــي 
haaretz.com/amp/israel-news/

bus iness/is rae l -g ives-green-
light-to-six-foreign-construction-

.)1.5453660-companies
ــيــــات تـــتـــنـــاقـــض تـــمـــامـــا  هـــــــذه المــــعــــطــ
ــيــــل فــي  مــــع قــــانــــون مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــ
لبنان، الــذي تنصُّ المــادة الأولــى منه 

ـــــه »يــحــظــر عــلــى كـــل شخص 
ّ
عــلــى أن

بالذات  يعقد  أن  أو معنوي،  طبيعي 
أو بــالــواســطــة اتــفــاقــا مــع هــيــئــات أو 
أشـــخـــاص مــقــيــمــن فـــي إســـرائـــيـــل، أو 
منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون 
متى  وذلــك  أو لمصلحتها،  لحسابها 
كان موضوع الاتفاق صفقة تجارية 
آخر  تعامل  أي  أو  مالية  عمليات  أو 
ــطــــرح ذلـــك  أيـــــا كـــانـــت طـــبـــيـــعـــتـــه«. ويــ
تساؤلات عما إذا كان مجلس الإنماء 
ـــق فــي أوراق الشركة 

ّ
والإعــمــار قــد دق

وبحث عن نشاطاتها وأعمالها.
عــضــو المــجــلــس مـــالـــك الـــعـــيـــاص قــال 
يـــــزال في  »المـــلـــف لا   

َّ
إن ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ لــ

عهدة لجنة المناقصات في المجلس«، 
ــلـــس أي  ــجـ لــــــدى المـ ــكــــون  ــا أن يــ ــيـ ــافـ نـ
مــعــلــومــات عــن هـــذا المـــوضـــوع. كذلك 
ــد خــــوري،  ــ ــر الاقـــتـــصـــاد رائـ ــ نــفــى وزيـ
ــالٍ مــــع »الأخـــــــبـــــــار«، عــلــمــه  ــ ــــصـ فــــي اتـ
ــــوع، مـــؤكـــداً  ــــوضــ ــذا المــ ــ بـــتـــفـــاصـــيـــل هــ
أنـــه سيسعى إلـــى »طــلــب مــلــفٍ كــامــلٍ 
 على 

ّ
عــن هــذه الــشــركــة«، نظراً إلــى أن

ــة أجــنــبــيــة الـــحـــصـــول عــلــى  ــركـ كــــل شـ
ــادة مـــن مــكــتــب مــقــاطــعــة إســرائــيــل  ــ إفـ
أن  ثــبــت  »وإذا  الإقــتــصــاد،  فــي وزارة 
لــديــهــا عـــاقـــة بــالــعــدو الإســرائــيــلــي، 
فإنها لن تمرّ، لما في ذلك من مخالفة 
للدستور والقانون، وضرب للمبادئ 

الوطنية«.
يُشار إلى أنه في حال تلزيم الشركة، 
مكتباً  أو  فــرعــا  تفتح  أن  عليها  فـــإن 
ــل في  ــســجَّ

ُ
ت لــبــنــان، وأن  فــي  تمثيلياً 

المـــالـــيـــة،  ووزارة  الـــتـــجـــاري  الـــســـجـــل 
لـــيـــصـــار بـــعـــدهـــا إلــــــى فـــتـــح حـــســـاب 
ــوال من  ــ لــهــا لتحصيل الأمـ مــصــرفــي 
ــة وفـــقـــا لمــقــتــضــيــات الـــتـــلـــزيـــم.  ــ ــــدولـ الـ
 أي 

ّ
ــإن وبــحــســب الــنــظــام المــصــرفــي، فــ

جــهــة تــريــد فــتــح حــســاب داخــــل أحــد 
المصارف اللبنانية، عليها أن تصرح 

عن كافة المعلومات المتعلقة بها.
عـــضـــو كــتــلــة »الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــحـــريـــر« 
لـ »الأخبار«  أكّــد  النائب قاسم هاشم، 
أنه »وردتنا معلومات عن هذا الأمر، 
ــيـــق تـــبـــيّـــنـــا صــحــتــهــا«.  ــدقـ ــتـ ــد الـ ــعــ وبــ
وشـــدد على »أنــنــا كــنــواب مرجعيون 
ـــــــــــــ حـــاصـــبـــيـــا ســــنــــواجــــه هـــــــذا الأمـــــر 
الوطنية  مبادئنا  مــن  انــطــاقــا  بــقــوة، 
وتـــمـــكـــســـنـــا بـــمـــبـــدأ مـــقـــاطـــعـــة الـــعـــدو 
وسنعمد  الــوســائــل،  بكل  الإسرائيلي 
للضغط على مجلس الإنماء والإعمار 
ــادة النظر بكل  لــوقــف هــذا الأمـــر، وإعــ
ــى الانـــتـــبـــاه مــن  ــ ــه إلـ ــعــ ــروع، ودفــ ــ ــشـ ــ المـ
تخطي الــخــطــوط الــحُــمــر والمــحــاذيــر، 
ــداً فــــي مـــســـألـــة الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــديـ وتـــحـ

شركات مرتبطة بإسرائيل«.

الشركة الصينية التي فازت بمناقصة 

مشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني 

ظهره 
ُ

لديها فرع في إسرائيل. هذا ما ت

فيد بأن الشركة 
ُ

المعلومات التي ت

مت بسعر »مشبوه« )19 مليون 
ّ

تقد

 من 
ّ

نها من الفوز، وهو أقل
ّ

يورو( مك

الكلفة المقدرة. مجلس الإنماء والإعمار 

يؤكد أن لا علم له بنشاطات الشركة 

وأعمالها في الكيان الصهيوني، فهل 

لغى نتيجة المناقصة؟ 
ُ

ت

نفت الجامعة 

الأميركية أن تكون 

قد أجرت أي فحص 

لمياه بحر المنية

بحر المنية ملوث: لمصلحة من ينكر اتحاد البلديات؟ 
الـــكـــبـــريـــت وبــــالمــــعــــادن الــثــقــيــلــة مــثــل 

الرصاص والنحاس والزنك.
وجاءت خطوة الصيدلي طه سامي 
ــنـــشـــر صـــــــور لأطــــفــــال  ــلــــم الـــــديـــــن بـ عــ
ــيّـــح جــــلــــدي خـــطـــيـــر،  ــقـ ــتـ مــــصــــابــــن بـ
عزز 

ُ
لت فيسبوك،  على  صفحته  على 

مــن منسوب  وتــرفــع  التلوث  فرضية 
»الأخــبــار«  الــهــلــع. وأكـــد علم الــديــن لـــ
بمرض  أصيبوا  الأطــفــال  »معظم  أن 
جلدي في اليوم التالي من السباحة 
»التقيّح  أن  إلــى  الــبــحــر«، مشيراً  فــي 
فــي بشرتهم ناتج عــن مــرض جلدي 
يُــســمــى الـــــــــــــimpetigo وهــــو نــــوع من 
الإنسان  يُصيب  البكتيري  الإلتهاب 
إثـــــــر تــــــواجــــــده فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــلـــوثـــة 
وتحتوي على كم كبير من النفايات 
والأوساخ«، مشدداً على أنه »يُصيب 
ــة الأولــــــــــى نـــظـــراً  ــ ــدرجـ ــ ــالـ ــ الأطــــــفــــــال بـ
ــعــف المـــنـــاعـــة لـــديـــهـــم، لـــذلـــك فــإن 

ُ
لــض

بــعــض الـــحـــالات تــمــت إحــالــتــهــا إلــى 

ساندي الحايك 

ســــاد جـــو مـــن الــهــلــع فـــي المــنــيــة إثــر 
ــار عــــــــددٍ صــــــور عـــلـــى مـــواقـــع  ــشــ ــتــ انــ
ظهر تقيّحات 

ُ
التواصل الإجتماعي، ت

ــاد عــــــدد مــن  ــ ــــسـ ــلـــى أجـ ــرارا عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وإحـ
الأطفال بعد ارتيادهم البحر، ما دفع 
بــعــدد مـــن الــنــاشــطــن إلــــى الــتــحــذيــر 
بـــن منطقتي عــرمــان  الــســبــاحــة  مـــن 
الجرثومي  الــتــلــوث  والــعــبــدة خشية 

والكيميائي. 
واســتــنــد هــــؤلاء إلـــى دراســــة أعــدتــهــا 
الزراعية تضمنت  الأبحاث  مصلحة 
ــاه فـــي مختلف  ــيـ مــســحــا لــنــوعــيــة المـ
ـــشـــرت فـــي عــدد 

ُ
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة ن

ــة،  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ كـــبـــيـــر مـــــن المــــــواقــــــع الإلــ
شير إلــى تــلــوث مــيــاه شاطئ 

ُ
وهــي ت

المجهرية  بــالأحــيــاء  الــعــبــدة  ــــ  المــنــيــة 
والـــقـــولـــونـــيـــات وبــنــســبــة عــالــيــة من 
ــلـــور وحــامــض  ــكـ المــــــواد الــصــلــبــة والـ

أطباء مختصين«. 
وأوضــحــت الأخــصــائــيــة فــي الأمـــراض 
الجلدية رولا دهيبي أن »هذه الحالات 
ظــهــرت الــعــام المــاضــي وكــانــت مــؤشــراً 
على أن نسبة التلوث في البحر بدأت 
ــأن »مــعــايــنــة هــذه   بــ

ً
تـــرتـــفـــع«، مــــؤكــــدة

ــيـــا«. وأضـــافـــت:  الــــحــــالات تــتــكــرر يـــومـ

ــــات  ــابـ ــ »عــــايــــنــــت الـــــعـــــام المـــــاضـــــي إصـ
مــشــابــهــة لــعــائــلــة بــأكــمــلــهــا كـــانـــت قد 
ســبــحــت فـــي أحــــد الأنـــهـــر فـــي منطقة 
ــع الــصــوت  ــى رفــ ــا يــدفــعــنــا إلــ ــار، مـ ــكـ عـ
بأنه حتى الأنهار ملوثة. كذلك عاينت 
عــدة حـــالات لأطــفــال وشــبــان تعرضوا 
لــلــدغــاتٍ مــن حــشــرات بحرية أدت إلى 
لم  لديهم  شديدة  جلدية  أورام  ظهور 
نكن نراها في السابق، وكل ذلك ناتج 

عن تلوث مياه البحر«. 
ــاول اتــــحــــاد بــلــديــات  ــ فــــي المـــقـــابـــل، حــ
المــنــيــة الــتــخــفــيــف مـــن حــجــم الــكــارثــة. 
فــجــاء بــيــان الأخـــيـــر كــالــفــضــيــحــة، إذ 
نــفــى وجـــود تــلــوث فــي الــبــحــر مشيراً 
إلـــى أنـــه »بــعــد الــلــغــط الــحــاصــل حــول 
مــيــاه شــواطــئ بــلــديــات المــنــيــة، يؤكد 
ــة وانـــــــه وفـــقـــا  ــيـ ــنـ ــلــــديــــات المـ ــاد بــ ــ ــــحـ اتـ
ــرة الــصــحــيــة والــبــيــئــيــة  ــ ــدائـ ــ لــعــمــل الـ
فـــي الاتـــحـــاد تـــم الــتــدقــيــق ومــراجــعــة 
بعد  وانــه  المخبرية  الفحوصات  بعد 

الاتـــصـــال بـــــالــجــامــعــة الامــيــركــيــة في 
الــصــادر  التقرير  بــيــروت وبــنــاءً على 
من الجامعة تبين ان مياه البحر في 
المــنــيــة صــالــحــة لمــمــارســة الــســبــاحــة«، 
مــا يتعلق ببعض  أنــه »فــي  موضحاً 
الـــحـــالات الـــفـــرديـــة الـــتـــي تـــعـــرض لها 
ــال تــبــن ان لـــدى هـــؤلاء  ــفـ بــعــض الاطـ
ــهــــرت  ــة وقـــــــــد ظــ ــقــ ــبــ حــــســــاســــيــــة مــــســ
عــوارضــهــا اثــنــاء الــســبــاحــة وخــاصــة 
عــنــد تــعــرضــهــم لأشـــعـــة الــشــمــس في 

أوقات غير مناسبة«. 
الجامعة  في  الدكتور  مع  اتصال  في 
الأمـــيـــركـــيـــة مــعــتــصــم الـــفـــاضـــل نــفــى 
الـــجـــامـــعـــة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ
على  فحوصات  أجـــرت  قــد  الأميركية 
عينات من مياه بحر المنية أو سواه، 
مشيراً إلى أن »ما قمنا به هو فحص 
لمياه بحر الجامعة الأميركية فقط لا 
غير، ونرفض أن يُنسب إلينا أي كلام 

آخر ولا نتحمل مسؤوليته«.

مت الشركة 
ّ

قد

 بمليون 
ّ

سعراً أقل

يورو من الكلفة 

التقديرية 

للمشروع )علي 

حشيشو(

ممثلان عن الشركة الصينية مع وزير الإسكان الإسرائيلي عام 2016 بعد الإتفاق على 

تنفيذ مشاريع في مستوطنات في فلسطين المحتلة

مجتمعمجتمع
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ولد زيدان 

في مارسيليا 

ونشأ فيها 

)روبرتو 

شميدت 

ــ أ ف ب(

)جاك 

ديمارثون 

ــ أ ف ب(

ــك الـــكـــأس حتى  أنــفــســهــم يــحــمــلــون ذلـ
ــهـــم. وفــــي المـــبـــاريـــات  فـــي أكـــبـــر أحـــامـ
المنتخب  قـــدّم  للبطولة،  التحضيرية 
الـــفـــرنـــســـي الــــــذي كـــــان يـــضـــم الــعــديــد 
مـــن الـــاعـــبـــن مـــن أصـــحـــاب الأصــــول 
ــن أداء  ــريـ ــاجـ ــهـ المـ ــاء  ــ ــنـ ــ ــة وأبـ ــيـ ــقـ ــريـ الافـ
يقدموا  أن  المتوقع  من  يكن  لم  باهتاً. 
الكثير خلال المونديال. خصوصاً بعد 
تعثرهم أمام كل من روسيا والسويد 

ياسمين عبيد

شــهــدت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
 1998 ــو  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــوز/يـ ــمـ ــ تـ مــــــن   12 فــــــي 
فــــرانــــس  فـــــي اســـــتـــــاد دو  ــداً  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــان دونــــــــــي، نـــهـــائـــي  ــ ــ فـــــي ضــــاحــــيــــة سـ
كـــأس الــعــالــم بــن المــنــتــخــب الفرنسي 
ــة، ومـــنـــتـــخـــب  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــيـــف الـ ــتـــضـ مـــسـ
في  العالمي  السجل  صــاحــب  السامبا 
المنتخب  نجح  العالمية.  الألــقــاب  عــدد 
للمرة  البطولة  تحقيق  فــي  الفرنسي 
الأولـــــى فـــي تـــاريـــخ مــنــتــخــب الـــديـــوك. 
ــا يــعــرفــه الــجــمــيــع. لــكــنــه نحج  ــذا مـ هــ
ــلـــق »مـــشـــهـــد« الــــوحــــدة  ــا فــــي خـ أيــــضــ
واستعادة مفهوم »الجمهورية«، بعد 
سنوات عصيبة من التوتر العنصري 
والمشاكل بين المهاجرين والشرطة. في 
»لحظة« زيدان، نامت هذه العنصرية، 
ولــم تمت تماماً. كانت نهاية سعيدة 
ــيـــن. والــــســــبــــب هــــدفــــا زيــــن  ــفـــرنـــسـ ــلـ لـ
الجزائرية،  زيـــدان ذو الأصـــول  الــديــن 
ــــذي نــشــأ وتـــرعـــرع فـــي الــضــواحــي  والـ
الــفــرنــســيــة الــفــقــيــرة. هـــدفـــان صــنــعــوا 
الــجــزائــري إسماعيل  ابــن المهاجر  مــن 
رمــزاً وطنياً يضاهي بشهرته  زيـــدان 
ــيـــات  أبـــــــــرز الـــســـيـــاســـيـــن والـــشـــخـــصـ

الاجتماعية المعروفة.
بطبيعة الحال، لم يحضر الفرنسيون 
ــــات لاعـــب  ــــداعـ ــاراة لــــرؤيــــة إبـ ــ ــبـ ــ تـــلـــك المـ
يوفنتوس، فهو لم يحظ بتلك الشهرة 
قــبــل صـــافـــرة الــحــكــم الــنــهــائــيــة. لكن 
بطولة  الأزرق  المنتخب  حقق  عندما 
ابنها  فرنسا  احتضنت  العالم،  كــأس 
ــفـــالات  ــتـ الـــجـــديـــد. لــتــنــتــهــي تـــلـــك الاحـ
الــفــرنــســيــن لجملة  بــتــرديــد  المــذهــلــة 
ــوال تــلــك الــلــيــلــة.  »الــرئــيــس زيـــــدان« طــ
ــدان )لــبــرهــة( بــهــدفــيــه مفهوم  غــيّــر زيــ
إيصال  بعد  الفرنسية  والأمـــة  الــدولــة 

بلاده إلى اللقب، لكن كيف؟
فــي بناء استاد  العمل  بــدأ  فــي 1954، 
دو فـــرانـــس، المــلــعــب الــرئــيــســي لــكــأس 
العالم 1995 في »ســان دونــي« إحدى 
الفقيرة،  الفوضوية  باريس  ضواحي 
والتي غالباً ما تصوّر في المقام الأول 
على أنــهــا مــوقــع للفقر والــبــطــالــة، في 
مــنــاطــق مــلــيــئــة بـــالـــحـــرمـــان والــتــوتــر 
الــــعــــنــــصــــري خــــصــــوصــــا مــــــع رجــــــال 
الـــشـــرطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، والــــذيــــن غــالــبــا 
معادية  يمينية  بخلفيات  يتسلحون 
القرن  خمسينيات  وفــي  للمهاجرين. 
المــاضــي، وصــل إسماعيل زيــدان والد 
زين الدين إلى فرنسا بحثاً عن العمل. 
عــمــل فــي بــنــاء مــنــشــآت فــي الضاحية 
المستقبلي  الموقع  أمتار من  بعد  على 
للملعب. ولأنــه لم يكن لديه ما يكفي 
مــن المــال للإيجار. بــات هــنــاك. لــم يكن 
يــعــلــم إســمــاعــيــل، أو حــتــى تــخــيــل أن 
الــتــي أنهكته طـــوال عمله  الــتــربــة  تلك 
 4 بعد  ابــنــه  تكريم  فرنسا، سيتم  فــي 
عقود كبطل قومي للبلاد التي قدمها 

مهاجراً.

ذكريات كليرفونتين

قبل أيام من انطلاق المباراة الافتتاحية 
لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي فــــي نــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم عـــام 1998، وجـــه المـــدرب 

ــاداً لعناصر  إيــمــي جــاكــيــه خــطــابــا حــ
المــنــتــخــب فــــي غـــرفـــة تـــبـــديـــل المـــابـــس 
في  التحضيري  المنتخب  في معسكر 
الثقة  وقلة  الشك  كــان  »كليرفونتين«. 
اللاعبين، ســواء في غرفة خلع  ترافق 
الملابس أو حتى في الشارع الفرنسي. 
آمـــــال ضــئــيــلــة فـــي المـــضـــي بــعــيــداً في 
البطولة. انتهى الأمر بالحصول على 
اللاعبون  يتخيل  لم  الذهبية.  الكأس 

والمغرب في المباريات الودية.
الــشــارع والــــرأي الــعــام الــفــرنــســي، كان 
رافضاً لاختيارات المدير الفني جاكيه. 
ــــوات المــعــارضــة،  عــلــى رأس هـــذه الأصـ
كــــان جــــان مـــــاري لـــوبـــن زعـــيـــم حــزب 
الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــيــمــيــنــي صــاحــب 
الـــــــــــرأي الأكــــــثــــــر تــــطــــرفــــا بـــخـــصـــوص 
بأنه  الفريق  وصــف  الأزرق.  المنتخب 
خالصاً.  فرنسياً  فريقاً  وليس  مــركّــب 
يقاتلون لأكثر  كــانــوا  الــديــوك حينها 
من كأس العالم، وأكثر من مجرد لقب 
وميدالية ذهبية. كانوا »يستثمرون« 

في اضطهادهم الطويل لافريقيا.

هنا مارسيليا 

ــادة لـــم تــلــعــب المـــبـــاراة  ــعــ عــلــى غــيــر الــ
الخيار  وقــع  بــاريــس.  فــي  الافتتاحية 
ــد بـــهـــا زيـــن  ــ ــتـــي ولـ عـــلـــى مــرســيــلــيــا الـ
الدين. اختيار مرسيليا كخطوة أولى 
للحلم، كان بهدف إبعاد المنتخب عن 
الضغوط، من أجــل اللعب أمــام حشد 
متنوع يشمل الفرنسيين والمهاجرين 
ــوك المـــهـــمـــة الأولـــــى  ــ ــديـ ــ مــــعــــا. أنــــهــــى الـ
بــنــجــاح بــتــخــطــيــهــم عــقــبــة  »الــبــافــانــا 
توالي  ومــع  نظيفة.  بثلاثية  بــافــانــا« 
ى الفريق بالثقة. بدأ 

ّ
الانتصارات تحل

بالفريق  فقط  ليس  يــؤمــنــون،  الــنــاس 
ولكن ببلدهم، بأنفسهم. البلد متحد، 
وكأن الأمر كما لو لم يكن هناك فروق 
مــطــلــقــا. الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء والــطــبــقــة 
عن  النظر  بغض  والعاملة  الــوســطــى 
خلفيتهم يحتفلون في الشوارع تحت 
ــة المــنــتــخــب ذي الألــــــــوان الـــثـــاثـــة.  ــ رايــ
واحــــســــاس جـــديـــد بـــالـــهـــويّـــة. الــفــريــق 

ــزاً تــعــقــد عــلــيــه الآمــــال قبل  لــم يــكــن رمــ
ــدّة قــصــيــرة  ــ ــــال مـ ــعــــدودة، وخـ ــام مــ ــ أيـ
كـــان بــمــثــابــة إشــــارة إلـــى مــا يــمــكــن أن 
بمثابة  كان  استثنائية.  كحالة  يكون 
ل نــحــو فــرنــســا مختلفة،  ـــحـــوُّ

َ
ت نــقــطــة 

ستعمِر. 
ُ
تحاول الخروج من صورة الم

لـــكـــنـــهـــا كـــــانـــــت تـــــدخـــــل فــــــي صــــــــورةٍ 
ستتضح  أيــضــا،  للمستعمِر  أخــــرى، 
فـــي 2006، عــنــدمــا »نــطــح«  فــصــولــهــا 
مشروع  و»أحبط«  ماتيراتزي،  زيــدان 

التسعينيات الفرنسي.
أصــــبــــح   ،1998 ــــب  ــقـ ــ لـ تــــحــــقــــيــــق  ــع  ــ ــ مـ
الــعــرقــي للفريق مــوضــع ثناء  الــتــنــوع 
وتــمــيــز بــالــنــســبــة لـــإعـــام والمــجــتــمــع 
ــفــــرنــــســــي. زيـــــــــدان تـــنـــحـــدر أصـــولـــه  الــ
ــة، بـــاتـــريـــك فــيــيــرا  ــريـ ــزائـ مـــن قــبــائــل جـ
مــن الــســنــغــال، مــارســيــل ديــســايــي من 
أكـــرا غــانــا، كاريمبو وتـــورام مــن جزر 
من  الفرنسية  السيادة  سيطرة  تحت 
ــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. كــان  ــقـ مــنــتــصــف الـ
انتصاراً ساعد على توحيد الأمة ولو 

مؤقتاً. كان انتصاراً آخر للاستعمار!
لـــن يــنــســى الــفــرنــســيــون مــطــلــقــا ليلة 
النهائي فــي ســان دونـــي. هــي بمثابة 
لــحــظــة فـــارقـــة فـــي الــعــمــر. واحـــــدة من 
تلك المــنــاســبــات الــنــادرة الــتــي تسجل 
فيها حياتهم ضمن الصفحات الأولى 
يذكرون  فرنسا  في  الجميع  للتاريخ. 
ــيــــوم، أيــــن ســهــروا  أيــــن قـــضـــوا ذلــــك الــ
وغـــنـــوا. ربــمــا الأشـــخـــاص الــوحــيــدون 
الذين لم يشاركوا في هذه الاحتفالات، 
هم أنصار الجبهة الوطنية اليمينية 
المتطرفة وجان ماري لوبين. في وقت 
لاحق من تلك الليلة، تم عرض صورة 
زيــدان على قــوس النصر الشهير في 
مليون  يفوق  ما  أمــام  »الشانزليزيه« 
مواطن فرنسي. بعد ذلك حوّل لوبين 
بتصريحاته الفريق إلى رمز لفرنسا 
ــافـــات بـــعـــد مــهــاجــمــتــه  ــقـ ــثـ ــعـــددة الـ ــتـ مـ
لــلــمــنــتــخــب، وأدى  الـــعـــرقـــي  الـــتـــنـــوع 
الفوز باللقب إلى تراجع شعبيته في 
العام التالي. شهدت الجبهة الوطنية 
تراجعاً في الانتخابات البرلمانية في 
العام التالي. كانت نتائج استطلاعها 
في العام السابق 15%، وفي انتخابات 
أن  ورغــــم   .%5.7 إلــــى  تــقــلــصــت   1998
أبناء المستعمرات لعبوا لفرنسا، ولم 
أن  إلا  لبلادهم،  يلعبوا  أن  لهم  يتسن 

صفعة لوبين كانت إيجابية.
الــشــخــص الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم يحضر 
زيـــدان. في  الفرحة هو إسماعيل  تلك 
مقصداً  العائلة  بيت  كــان  الليلة  تلك 
للعديد من الأصدقاء والأقــارب الذين 
ل 

ّ
المــبــاراة. إسماعيل فض أتــوا لمتابعة 

ــى المـــلـــعـــب، ولا حتى  ــدم الـــتـــوجـــه إلــ عــ
ــاراة  ــبـ مـــشـــاركـــة الــجــمــيــع بــمــتــابــعــة المـ
لرعاية  مضطراً  كــان  التلفزيون.  على 
حفيده »لوكا« الذي كان يبلغ شهرين 
فقط. خــرج بــه إلــى الحديقة هرباً من 
يكن إسماعيل  لــم  والــصــراخ.  الضجة 
بحاجة إلى ابنه ليخبره عن مجريات 
اللقاء، فالحي بأكمله والبلاد بأسرها 
وتشكره  »زيـــزو«  باسم  كانت تصرخ 
عــلــى هـــذا الــــرأس الــذهــبــي الـــذي جعل 
مـــن فــرنــســا بــلــداً أفـــضـــل، ولــــو لأعــــوام 

قليلة فقط.

»زيزو« ابن أبيه وابن المهاجرين

اسماعيل زيدان البداية
لم تكن تعلم مدينة مارسيليا في 23 يونيو/حزيران 1972 أن هذا التاريخ سيكون إيذاناً بميلاد أحد أهم أساطير الكرة الفرنسية في تاريخها إن لم تكن الأسطورة الأبرز. 

 بالرد على الكثيرين 
ً

 لا. وهو من جلب لهم الذهب في 1998. ومع بداية القرن الحالي حصد لهم اليورو في نهائي »ملحمي« في أمستردام. نهائي كان كفيلا
َ

لم

ممن زعموا أن »فوز فرنسا« بكأس العالم كان بالصدفة. زين الدين زيدان، الماضي والحاضر والمستقبل لأبناء فرنسا، أرغم دولة بتاريخ استعماري دموي طويل تفرقها 

الأعراق والأجناس، على أن تصبح فريقاً اضطر أن يكون »وطنياً« وأن يقبل الآخرين

28 عــامــا، وبــلــوغ نهائي كــأس الأمــم 
الأفريقية 2017 بعد الغياب عن ثلاث 
نسخ متتالية. وقدم رجال كوبر أداء 
ــام الأوروغــــــــواي فـــي دور  بــطــولــيــا أمــ
المجموعات، إذ عانى سواريز ورفاقه 
أمــــام الــصــابــة الــدفــاعــيــة لــلــفــراعــنــة. 
فالتمركز الصحيح من قلبي الدفاع 
والانـــــضـــــبـــــاط الـــتـــكـــتـــيـــكـــي لــاعــبــن 
صــعّــب مهمة ســواريــز وكــافــانــي في 
الـــتـــوغـــل والــتــســجــيــل، لــيــأتــي هــدف 
الأوروغــــــــــواي المـــبـــاغـــت مـــن خــوســيــه 
الأخـــيـــرة من  الــدقــيــقــة  فــي  خيمينيز 

عمر المباراة.
ــة  ــويــ ــيــ ــبــــات الآســ ــتــــخــ ــنــ ــن المــ ــكــ ولــــــــم تــ
الوحيدة التي اعتمدت على التماسك 
 
ّ
إن إذ  ــا،  ــهــ ــاتــ ــاريــ ــبــ مــ فـــــي  ــــي  ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ

المنتخب السويدي نجح في الوصول 

زهراء رمال

غزا أسلوب »التيكي تاكا« عالم كرة 
القدم منذ أن جاء به المدرب الهولندي 
رينوس ميخلز في سبعينيات القرن 
المــاضــي. طــوّر الأســطــورة الهولندية 
ــــوب، لـــيـــفـــرض  ــ ــلـ ــ ــ ــذا الأسـ ــ ــ كـــــرويـــــف هـ
ــة في  ــيـ ســيــطــرتــه عــلــى الــكــرة الأوروبـ
ــــرة، ولا ســيــمــا مــع  ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
المدرب الإسباني بيب غوارديولا. إلا 
 بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 

ّ
أن

كـــان لــهــا كــــامٌ آخـــر فـــي هـــذا الــشــأن، 
إذ شــاهــدنــا ســقــوط »الــتــيــكــي تــاكــا« 
الذي  الدفاعي  التنظيم  حساب  على 
اعــتــمــدتــه المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة في 
»الكاتيناشيو«  وأبـــرزهـــا  الــبــطــولــة، 
الإيــطــالــي. وإيــطــالــيــا هــي الأصـــل في 
هذا »التقليد«. مُذذاك، شكّل الأسلوب 
 بــارزاً لفوز 

ً
الدفاعي المتماسك عاملا

الـــبـــرتـــغـــال بــالــبــطــولــة عـــلـــى حــســاب 
فــرنــســا، الــتــي لــجــأت إلـــى الــهــجــمــات 
المــــرتــــدة والـــتـــكـــتـــل الـــدفـــاعـــي المــنــظــم 
ــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى الـــلـــقـــب. وبــعــدمــا  فــ
ــذا الأســـلـــوب نــجــاعــتــه خــال  أثــبــت هـ
المنتخبات  مــدربــو  اقــتــنــع  الــبــطــولــة، 
ذات الإمكانيات المتوسطة بفعاليته، 
لـــيـــتـــرســـخ بــــذلــــك المـــفـــهـــوم الـــدفـــاعـــي 
ــبــــرز بــــوضــــوح فــــي بـــطـــولـــة كـــأس  ويــ

العالم الحالية. الأمر لم يعد مفاجئاً.
والتنظيم  البدنية  القوة  من  توليفة 
الــدفــاعــي والــلــيــاقــة كــانــت الــســر وراء 
الأداء المفاجئ للمنتخبات متوسطة 
نتج  العالمية.  البطولة  فــي  المستوى 
عــن هـــذه الــتــولــيــفــة فــشــل المنتخبات 
بنتيجة  الــفــوز  فــي تحقيق  الــكــبــيــرة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــنـــتـــخـــبـــات الأضـــعـــف 
إلى  الــوصــول  فــي  ومعاناتها  منها، 
المرمى وهز الشباك. فحاول المنتخب 
المنتخب  ضد  مباراته  في  الإسباني 
فــي دور المجموعات فرض  الإيــرانــي 
الأســــلــــوب الـــهـــجـــومـــي مـــنـــذ انـــطـــاق 
المباراة، في حين لجأت كتيبة المدرب 
ــى الــتــنــظــيــم  ــ ــ ــــوس كـــــيـــــروش إلـ ــارلــ ــ كــ
الدفاعي، مع الاعتماد على استغلال 
المـــــــرتـــــــدّات الــــهــــجــــومــــيــــة، والــــتــــحــــول 
الـــســـريـــع مـــن الـــحـــالـــة الـــدفـــاعـــيـــة إلــى 
الدفاعي  الإيــقــاع  الهجومية.  الحالة 
عـــيـــنـــه اعـــتـــمـــده المـــنـــتـــخـــب الإيــــرانــــي 
خــال مواجهته المــغــرب، وأســفــر عن 
فـــوزه بــهــدف نــظــيــف. ســمــح كــيــروش 
»أسود الأطلس« بالاستحواذ على  لـ
البدنية للاعبين  الــقــوة   

ّ
أن إلا  الــكــرة، 

أغــلــقــت جــمــيــع المـــنـــافـــذ المــــؤديــــة إلــى 
المغربية  السيطرة  فكانت  مــرمــاهــم،  
»عـــقـــيـــمـــة«  أمـــــام الـــتـــكـــدس الــدفــاعــي 

للمنتخب الإيراني.
ورغم  خروج المنتخب المصري مبكراً 
المدرب   

ّ
أن إلا  الروسي،  المونديال  من 

 مــصــر لم 
ّ
الأرجــنــتــيــنــي كــوبــر أكّـــد أن

تــكــن لــتــصــل إلـــى كـــأس الــعــالــم لــو لم 
تنتهج الأسلوب الدفاعي. فقد أسهم 
الأخــيــر فــي وصــــول »الــفــراعــنــة« إلــى 
نهائيات كــأس العالم لأول مــرة منذ 

إلى دور الثمانية في البطولة بفضل 
خـــطـــة المـــــــــدرب أنــــــدرســــــون الـــقـــائـــمـــة 
عــلــى تــطــويــر الــتــكــتــيــكــات الــدفــاعــيــة 
لــلــمــنــتــخــب، فــكــانــت الـــقـــوة الــدفــاعــيــة 
ــا فــــي خـــطـــف بــطــاقــة  ــيـ ــاسـ  أسـ

ً
ــا ــامــ عــ

العبور في المجموعة السادسة، التي 
الألمـــانـــي والمكسيكي  المــنــتــخــب  تــضــم 
والكوري الجنوبي. الهجمات المرتدة 
السريعة والــصــابــة فــي خــط الــدفــاع 
كانت المفاتيح لباب التأهل بعد الفوز 
على كوريا والمكسيك، كما سبب هذا 
»مــانــشــافــت«  ــتـــاعـــب لــلـــ الأســــلــــوب المـ
الفوز  لــم يتمكنوا مــن تحقيق  الــذيــن 
إلا فــي ثــوانــي المــبــاراة الأخـــيـــرة.  إلى 
جانب ذلك، عوّل منتخب الأوروغواي 
الحديدي خــال مشواره  دفاعه  على 
فــــي المــــونــــديــــال الـــــروســـــي، لا ســيــمــا 

ــائــــد ديــيــغــو  ــقــ ــــود ركـــيـــزتـــيـــه الــ ــــوجـ بـ
غــوديــن وزمــيــلــه فــي أتلتيكو مــدريــد 
خيمينيز.  مــاريــا  خوسيه  الإسباني 
وأثــــبــــت مــنــتــخــب الأوروغـــــــــــــواي أنـــه 
ــــوى خـــطـــوط الــــدفــــاع فــي  ــاحـــب أقــ صـ
الــبــطــولــة، فــكــان الــفــريــق الــوحــيــد في 
ــــذي لـــم تــتــلــق شــبــاكــه  ــــدور الأول الـ الــ
الأوروغــــــــــــواي  فـــتـــمـــكـــنـــت  هــــــــدف،  أي 
بــالــتــالــي مــن الــتــأهــل إلـــى الــــدور ربــع 
نهائي البطولة بفضل هذه الصلابة 
البدنية  الالتحامات  ورغــم  الدفاعية. 
الــتــي وقــعــت بسبب اعتماد  الــكــثــيــرة 
 المــونــديــال 

ّ
الأســلــوب الــدفــاعــي، إلا أن

الــــروســــي شـــهـــد انـــضـــبـــاطـــا فــــي أداء 
البطاقات  نسبة  بلغت  إذ  الــاعــبــن، 
الحمراء 0.06 لكل مباراة، وهي نسبة 
النظيف  الــلــعــب  غلبة  تــؤكــد  ضئيلة 

على المباريات.
الـــدفـــاعـــيـــة  ــة  ــنـــظـــومـ المـ ــــرت 

ّ
ســــط إذاً، 

الاستحواذ  فلسفة  على  انتصارها 
وعلى تألق نجوم الهجوم، فالرقابة 
رضت على المهاجمين 

ُ
الفردية التي ف

ــراق  ــ ــتــ ــ ــلــــى الاخــ ــــم عــ ــهـ ــ ــــدرتـ ــــت قـ ــاقــ ــ أعــ
والـــــوصـــــول إلـــــى المــــرمــــى، فـــلـــم يــجــد 
ــــؤلاء الـــحـــل إلا عـــن طـــريـــق الـــكـــرات  هـ
المدى.  بعيدة  التسديدات  أو  الثابتة 
فــهــداف الــبــطــولــة هـــاري كــايــن سجل 
3 مــن أصـــل أهــدافــه الــســت مــن خــال 
ــذي يــؤكــد  ــر الــ ضـــربـــات الـــجـــزاء، الأمــ
المهاجمون  واجهها  التي  الصعوبة 
فــــــي تــــخــــطــــي الــــــدفــــــاعــــــات المـــحـــكـــمـــة 
ــم غـــيـــاب إيــطــالــيــا،  لــلــمــنــتــخــبــات. رغــ
اعتقد  بعدما  »فلسفتها«،  انتصرت 
الجميع أن »الكاتيناشيو« صار من 

الماضي.

التنظيم الدفاعي أساس الكرة الحديثة

الفلسفة الإيطالية حاضرة رغم غياب مؤسسيها

المنتخب السويدي هو أحد المنتخبات التي تملك تنظيماً دفاعياً جيداً )مانان فاتسيايانا ــ أ ف ب(

لجأت كتيبة المدرب كارلوس كيروش إلى التنظيم الدفاعي )سعيد خان ــ أ ف ب(

رت المنظومة الدفاعية 
ّ

سط

انتصارها على فلسفة الاستحواذ 

وعلى تألق نجوم الهجوم
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■ حازت كرواتيا الميدالية البرونزية خلال مشاركتها 

الأولى في كأس العالم 1998

■ خرجت كرواتيا في جميع مشاركاتها التالية في 

كأس العالم من دور المجموعات، باستثناء مونديال 

2010 حين فشلت في التأهل

■ أفضل مشاركة لكرواتيا في بطولة أمم أوروبا كانت 

في 1996 و2008 حين وصلت إلى ربع النهائي

■ يعد دافور شوكر الهداف التاريخي لكرواتيا برصيد 

45 هدفاً في 69 مباراة

 مع منتخب 
ً

■ داريو سرنا هو أكثر اللاعبين مشاركة

كرواتيا برصيد 114 ظهوراً

■ كرواتيا هي أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل 

إلى النهائي بعد خوض أوقات إضافية في ثلاث 

مباريات توالياً

)كونستانتين شالابوف ــ أ ف ب(
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يــعــج الـــكـــورنـــيـــش بــالمــشــجــعــن، كــون 
ــــدة المــــــبــــــاريــــــات عــلــى  ــاهـ ــ ــــشـ رســـــــــوم مـ
الــغــازيــة شعبية وبــتــنــاول  كــورنــيــش 
ــــوب عـــصـــيـــر. لــن  الـــجـــمـــيـــع؛ لـــتـــنـــاول كـ
ــن عـــشـــرة آلاف  يــكــلــفــك الأمــــــر أكـــثـــر مــ
لـــيـــرة. ويــمــكــنــك تـــنـــاول وجــبــة خفيفة 
من المقاهي على الشارع المقابل، الذي 
الأنيقة.  المقاهي  بعض  على  يحتوي 
الكابتن علي حسون معلقاً: »لا  يقول 
شــك أن كـــرة الــقــدم هــي اللعبة الأكــثــر 
شعبية في العالم. صحيح أن الناس 
الـــدوري  ــا،  ــ أوروبـ كـــأس  تنتظر دوري 
الــدوري الألماني، والــدوري  الإسباني، 
الــحــدث »الأم«  الإيــطــالــي ولــكــن يبقى 
والـــحـــضـــور الأهـــــم هـــو كــــأس الــعــالــم، 
ــخــــاص الــــذيــــن لا نــلــحــظ  وحـــتـــى الأشــ
اهتمامهم بالبطولات الأوروبية ولكن 
ــــأس الـــعـــالـــم تـــجـــدهـــم مــهــتــمــن،  فــــي كـ
خـــاصـــة أن هـــنـــاك تــقــلــيــداً وعــــــادة في 
وألمانيا«.  وإيطاليا  البرازيل  تشجيع 
لهذا السبب يقصد الناس الكورنيش 

المــحــيــط الــــهــــادئ. انــتــقــل لــيــبــرون إلــى 
الغرب ليكون بذلك إلى جانب راسيل 
ــانـــدرز، ونــجــوم  ــثـ ويــســتــبــروك نــجــم الـ
غولدن ستايت ووريــرز كيفن دورانت 
وســتــيــفــن كــيــري وتــومــبــســون وغــريــن 
إلــى جايمس  إضافة  الكثير،  وغيرهم 
هاردن نجم هيوستن روكتس وأفضل 
ــــي، وراســـــل  ــاضـ ــ لاعـــــب فــــي المــــوســــم المـ
أوكلاهوما. نجوم  وويستبروك لاعب 
الــــNBA باتوا في الــغــرب، والــهــوّة الآن 
ــزداد بــــن المـــنـــطـــقـــتـــن. لــــن تــشــفــع  ــ ــتـ ــ سـ

صناعات الشرق واقتصاده القوي في 
لصالح  ستبقى  فالغلبة  ــة، 

ّ
الــســل كـــرة 

ــــذي يــعــتــمــد عــلــى الــخــدمــات  الـــغـــرب الـ
والسياحة على شواطئ »الباسيفيك« 
الرحبة. مدينة الملائكة بدأت تستعيد 
بــريــقــهــا، فــجــايــمــس الـــــذي زرع بـــذور 
الألقاب في كليفلاند، لن يعاني كثيراً 
فــي  الإرث  لأن  ــلـــيـــس  أنـــجـ لــــــوس  ــي  ــ فـ
مدينة الملائكة كبير، وشتلاتها ليست 

هبة دنش

ــاة فــــي ديـــكـــور  ــيـ تـــتـــبـــدل مـــظـــاهـــر الـــحـ
واحد، بين خيم بحرية ملونة، وكراسٍ 
خــشــبــيــة وبـــاعـــة مــتــجــولــن يــرفــعــون 
أعــام دول المنتخبات المشاركة. تبدو 
خريطة الكورنيش للمارين غير قابلة 
سيارتك  تــركــن  أن  عليك  لـــذا  للحجز، 
قبل الثامنة. على المشجعين من زوار 
الــكــورنــيــش الــبــحــري، الــذيــن يرغبون 
فـــي مــشــاهــدة فــريــقــهــم فـــي مــبــارايــات 
كأس العالم، أن يتوقعوا صعوبة في 
إيـــجـــاد مــكــان شـــاغـــر، والأفـــضـــل لأهــل 
من  الأقـــدام  على  التوجه سيراً  البلدة 
كثرة ازدحام السيارات. تعلق نانسي 
ــاراة  ــبــ ــد مــ ــاهـ مــشــجــعــة فـــرنـــســـيـــة تـــشـ
منتخب الأرجنتين وفرنسا »لا نتمتع 
كــل يــوم بــأحــداث رياضية كبرى مثل 
كـــأس الــعــالــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه قد 

جاد طويل

66 مــبــاراة لعبت بــن نــجــوم والــشــرق 
والــغــرب حــتــى2017، فــاز نجوم الغرب 
السادسة من  في 27 مناسبة، وللمرة 
أصــل آخــر 7 مباريات، مقابل 38 فوزاً 
عبت المباراة الأخيرة 

ُ
لأندية الشرق. ول

لعام 2018 بنظام جديد بين فريق نجم 
إلــى لوس  )انــتــقــل  كليفلاند كــافــالــيــرز 
ــبـــرون جــيــمــس  ــيـ أنــجــلــيــس لايــــكــــرز( لـ
وفــريــق نجم غــولــدن ستايت ووريـــرز 
فريق  لصالح  وانتهت  كيري،  ستيفن 
 جديد 

ٌ
الأوّل  بنتيجة 148 ـ 145. فصل

في هذا الصراع يفتح اليوم مع انتقال 
ليبرون جيمس من الشرق إلى الغرب.

على خطى براينت وعبد الجبار

ــــال فـــتـــرة طـــويـــلـــة ســـيـــطـــرت أنـــديـــة  خـ
الرابطة  بطولة  على  الأميركي  الشرق 
 NBA الأميركية  ة 

ّ
السل لكرة  الوطنية 

ــطــــن ســـيـــلـــتـــكـــس صـــاحـــب  ــر بــــوســ ــبــ عــ
ــا تــــنــــاوب الـــشـــرق  ــعـــدهـ ــا. بـ ــبـ ــقـ الـــــــــ17 لـ
والـــغـــرب عــلــى الـــبـــطـــولات، حــتــى فــتــرة 
الذي  بولز  شيكاغو  مع  التسعينيات 
أعاد أمجاد الشرقيين بـ6 ألقاب خلال 
خـــال أقـــل مـــن 10 ســـنـــوات، ومـــن غير 
مايكل جوردان حينها كان قادراً على 
ــة الألــفــيــة  ــدايـ ــع بـ صــنــاعــة المـــعـــجـــزة. مـ
الجديدة عاد الغرب ليفرض سيطرته 
المــطــلــقــة عــلــى الـــبـــطـــولـــة، لاعــــب واحـــد 
تــمّــكــن مــن إبــقــاء تــــوازن نــســبــي، وحــدّ 

لـــكـــل هـــذا  لــلــبــعــض مــــن داعٍ  ــبـــدو  يـ لا 
الحماس من أجل دول أوروبية غريبة 
ــة لـــغـــة مــخــتــلــفــة، بــكــل  عــــنــــا، الــــريــــاضــ
بساطة أهم رياضة بالعالم أصبحت 
مصدر سعادة لمشجعي الفرق المتأهلة 
ومصدر حزن وخيبة لمشجعي الفرق 
للكثيرين،  رزق  ومـــصـــدر  الـــخـــاســـرة، 
ينتظرون كأس العالم كل 4 سنوات«. 
الغازية في  الواقع، يقع كورنيش  في 
حــضــن الــزهــرانــي. وهـــو مــرفــق وحيد 
في المنطقة، وقد عانى مثل العديد من 
فبعد  الخاطئة.  الــبــدايــات  مــن  نظرائه 
دهــر مــن مــازمــتــه الــنــفــايــات، وإهــمــال 
ــل، تـــحـــول روضـــــة لــلــتــرويــح عن  ــويـ طـ
 مـــن الـــبـــلـــدة مــقــصــداً 

ً
الـــنـــفـــس، جـــاعـــا

ــي تــــم افـــتـــتـــاحـــه فــي  ــاصـ ــقـ لـــلـــدانـــي والـ
عيد التحرير عام 2013. كانت الخطة 
الأولــيــة مــبــشــرة. وفـــي نــهــايــة المــطــاف، 
تــحــقــق الــحــلــم. الـــيـــوم، يــعــد كــورنــيــش 
الغازية واحداً من أكثر المحطات إقبالا 
في الجنوب. شريط جذاب من شاطئ 
واحــد وعرض  كيلومتر  البحر بطول 
ــراً. مــســاحــة  ــتـ بـــن 20 و40 مـ يـــتـــراوح 
لــلــذيــن لا مــســاحــة لـــهـــم. يـــأتـــي معظم 
الـــنـــاس هــــذه الأيــــــام إلــــى الــكــورنــيــش 
لمــتــابــعــة المــــونــــديــــال تــلــفــزيــونــيــا، مــن 
ــــوزع فــي  ــتـ ــ ــات كـــبـــيـــرة تـ ــ ــاشـ ــ خــــــال شـ
وبفعل  الخشبية.  »الأكـــــواخ«  مقاهي 
الحماس، صار نسخة متواضعة عن 
كــالــيــنــيــنــغــراد عــنــد الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 

مساء، كما يقول احمد، أحد الرواد.
ــان الــرئــيــس الــســابــق  فـــي الأســــــاس، كــ
ــدار حــــوّل  ــ لــلــبــلــديــة مــحــمــد ســمــيــح غــ
الــغــازيــة مــن مكب  على نفقته شــاطــئ 
لــلــنــفــايــات إلــــى واجـــهـــة لــهــذه المــديــنــة 
الــــســــاحــــلــــيــــة. وصــــــــــار الــــجــــنــــوبــــيــــون 
يــتــقــاطــرون مــن كــافــة الــقــرى المــجــاورة 
ومن مناطق أبعد، في قضاءي صيدا 
نفسها،  صيدا  مــن  وحتى  والنبطيّة، 
إلى كورنيش الغازية الذي تحوّل إلى 
نقطة جذب رئيسية.  يضيف البحر مع 
الطلق،  والــهــواء  بالفضاء  الإحــســاس 
عن  بــعــيــداً  للمشجعين  نفسية  راحــــة 
المقاهي الخانقة. في ليالي المباريات، 

مــن تــفــوّق الــغــربــيــن، لــيــبــرون جيمس 
أحــرز  الــذي  كافاليرز،  كليفلاند  لاعــب 
اللقب في مناسبتين مع ميامي هيت 
كــان  أن  بــعــد  و2013   2012 مــوســمــي 
ــرّة واحـــدة  وصـــل إلـــى 4 نــهــائــيــات، ومــ
مع كليفلاند كافاليرز عام 2016. لعب 
جيمس 15 عاماً في الشرق، كان دائماً 
ولكنه  النهائي  إلــى  بفريقه  يصل  مــا 
بــعــد خـــســـارة الــلــقــب فـــي آخــــر سنتين 
أمـــام غــولــدن ستايت ووريـــرز وتيقنه 
»كافز« لا تريد صناعة  الـ من أن إدارة 
الرحيل  المنافسة قرر  قــادر على  فريق 
عن نــادي مسقط رأســه. اختار »الملك« 
مدينة لوس أنجليس وجهة له، جذبته 
وي الكبير. 

ّ
مدينة الملائكة بإرثها السل

عبد  وكــريــم  جونسون  ماجيك  مدينة 
الــجــبــار وكــوبــي بــرايــنــت. هــكــذا انضم 
إلــى مــشــروع لايــكــرز الجديد،  جيمس 
هــنــاك  الــعــمــلــيــات  إدارة  بــــدأتــــه  ــــذي  الــ
ــيـــادة مـــاجـــيـــك جـــونـــســـون بـــعـــد 24  ــقـ بـ
ساعة من فتح باب الانتقالات. وتعتبر 
صفقة الملك الأعلى في النادي منذ عام 
1996 تــاريــخ انــتــقــال الــعــمــاق شاكيل 
أونيل إلى لايكرز. وبلغت قيمتها 154 

مليون دولار على أربع سنوات.
يــبــدو أن لايـــكـــرز اســتــفــاق بــعــد أســـوأ 
ــه، وبـــعـــد فشله  ــاريـــخـ مــوســمــن فـــي تـ
أوف« منذ  »بــــاي  ـــ الــ ــى  إلــ بـــالـــوصـــول 
ليساعده  جــايــمــس  مــع  تــعــاقــد   .2013
عــلــى نــفــض غــبــار الــخــيــبــات، وتــزيــن 
قـــاعـــة »ســتــايــبــلــس ســانــتــر« بــالــكــأس 
السابعة عشرة، ومعادلة رقم بوسطن. 
ــفـــاوضـــات لايـــكـــرز مـــع بــول  تــعــثــرت مـ
جورج نجم أوكلاهوما سيتي ثاندرز، 
وكـــان الــفــوز بــزبــدة ســـوق الانــتــقــالات، 
الثلاثين  حاجز  يتخطى  لاعــب  أصغر 
يوماً،  و21  عــامــا   33 بعمر  نقطة  ألــف 
وهــو رقــم لم يصله الهداف التاريخي 
للـNBA كريم عبد الجبار إلا في عمر 
مــديــنــة  فــــــازت  ــا.  يــــومــ و217  ســـنـــة   36
الملائكة بالملك ليبرون، ولكن الخسارة 
الــكــبــيــرة ســتــكــون فــي الـــشـــرق، بــعــد أن 
رحــل آخــر ملوكهم إلــى الــغــرب. الشرق  
الأميركي المشهور بصناعاته الثقيلة، 
ســيــبــقــى خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة عــاجــزاً 
عــن مــقــارعــة الــغــرب الــواقــع على ضفة 

وفسحة  النفس  عن  كترويح  البحري 
الوقت يمارسون  لأطفالهم، وفي ذات 
ــدث عــن  ــحــ ــتــ ــة. نــ ــلــ ــفــــضــ ــم المــ ــهــ ــتــ ــوايــ هــ
مــشــاهــدة مـــبـــارايـــات كـــأس الــعــالــم، لا 
ــيـــاســـي. عــــن »مـــتـــنـــفـــس« فــي  ــــدث سـ حـ
بــلــد تــضــيــق فــيــه الـــخـــيـــارات كـــل يـــوم. 
ــــى أن  ــفـــوت حـــســـون الإشــــــــارة إلـ ولا يـ
الكورنيش »بات معروفاً لذوي الدخل 
المحدود، نظراً لأسعاره الرمزية نسبة 
الـــى المــقــاهــي الــتــي يــقــصــدهــا البعض 
الحضور  وتــحــول  المــبــاريــات،  لمتابعة 
على الكورنيش إلى مساحة ومقصد 
من كل المناطق المحيطة ببلدة الغازية 

بتكلفة بسيطة«.
ــــئ المــــتــــوســــطــــي،  ــاطـ ــ ــــشـ هـــــنـــــا، قــــــــرب الـ
الـــذي يــصــل إلـــى مرسيليا ونــابــولــي، 
يــحــمــل المــشــجــعــون مــعــهــم ذكــريــاتــهــم. 
الــقــدم  المـــعـــروف أن مشجعي كـــرة  مــن 
ــى الـــــشـــــوارع  ــ ــ ــروج إلـ ــ ــخــ ــ ــلـــون الــ ــفـــضـ يـ
والـــذهـــاب إلـــى المــقــاهــي لمــشــاهــدة فــوز 
ــل، يـــتـــحـــضـــر أمـــجـــد  ــفــــضــ ــم المــ ــهـ ــقـ ــريـ فـ

بــحــاجــة ســــوى لـــلـــري لــتــعــود الألـــقـــاب 
وكوبي  الجبار  عبد  كريم  مدينة  إلــى 
من  جونسون،  ماجيك  والملك  براينت 

دون أن ننسى شاكيل أونيل القوي.
إضــافــة إلـــى جــايــمــس، حــصــل  لايــكــرز 
عــلــى تــوقــيــع لاعــــب إنـــديـــانـــا بــيــســيــرز 
البالغ من  السابق لانــس ستيفنسون 
العمر 27 عــامــا. وخــال ثمانية أعــوام 
ــي الــــــــدوري  ــ قـــضـــاهـــا ســـتـــيـــفـــنـــســـون فـ
إنــديــانــا،  مــع  الأمــيــركــي، خمسة منها 
بــلــغ المـــعـــدل الــوســطــي لـــه فـــي المـــبـــاراة 
و3  مــتــابــعــة  و4،3  نقطة   8،8 الـــواحـــدة 
تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة. وتـــمـــكـــن مــاجــيــك 
راجــون  بتوقيع  الظفر  مــن  جــونــســون 
لــه  الــــــــذي ســـبـــق  ــا(  ــ ــامـ ــ رونـــــــــدو )32 عـ
سلتيكس  بــوســطــن  لأنـــديـــة  لــعــب  أن 
ــتـــو  ــنـ وســـاكـــرامـ مـــافـــريـــكـــس  ودالاس 
كينغز وشيكاغو بولز، ولعب الموسم 
نــيــو أورلـــيـــانـــز بيليكانز  المـــاضـــي مـــع 
الواحدة  المــبــاراة  حيث بلغ معدله في 
و4  حــاســمــة،  تــمــريــرة  و8,2  نقطة   8,3
ــــع أيــضــا مـــع لاعــب 

ّ
مــتــابــعــات. كــمــا وق

بوب  ـ  كالدويل  كينتافيوس  الارتــكــاز 
ولاعب الوسط جافايل ماكجي قادماً 
من غولدن ستايت. بهذه الأســمــاء لن 
يكون لايكرز قادراً على المنافسة على 
الــتــي  الإدارة  ولـــكـــن  بــســهــولــة،  الــلــقــب 
وضـــعـــت ثــقــتــهــا بــمــاجــيــك جــونــســون، 

ــيــــات كـــــــأس الـــعـــالـــم  ــائــ ــهــ لمــــشــــاهــــدة نــ
على الــكــورنــيــش رغــم قــولــه »مــا زالــت 
ذكـــريـــات إيــطــالــيــا الــتــي فــــازت بــكــأس 
العالم 2006 تلاحقني«. هكذا، يصير 
مـــوســـم كــــأس الـــعـــالـــم عــلــى كــورنــيــش 
الـــغـــازيـــة »صــفــقــة كـــبـــيـــرة« لأصــحــاب 
ــتـــراحـــات، هــو »مــوســم  الأكـــــواخ والاسـ
ذهبي«، تقول ليليان: »يفوق ما كانوا 
العام، على  يتوقعون تحصيله طيلة 
يشاهدون  الذين  الناس  أن  من  الرغم 
المباراة يطلبون أشياء بسيطة، ولكن 
هذه الأشياء البسيطة يطلبها الناس 
ــر يجعل  ــ ــذا الأمـ ــ بــكــمــيــات كــبــيــرة، وهـ
إيـــــــرادات مــوســمــهــم الــصــيــفــي بحجم 
موسمين«.  ومنذ أن ألقى كأس العالم 
في روسيا ظلاله في 14 حــزيــران، كل 
شيء تقريباً في كل أنحاء العالم بدا 
يدور حول كرة القدم، وكذلك العواطف. 
فـــي كـــل مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم هــنــاك 
ــــرة الــجــمــاعــيــة  ــذاكـ ــ لـــحـــظـــات تـــحـــرق الـ
للمنتخب المشارك ومشجعيه، »لحظة 
خـــســـارة مــنــتــخــبــك«، يــقــول ابــــو عــلــي، 
الذي يحمل ذكرياته معه إلى الشاطئ 

هو الآخر. 
32 قـــصـــة لمــشــجــعــي المـــنـــتـــخـــبـــات فــي 
كــــأس الــعــالــم تــنــتــشــر عــلــى كــورنــيــش 
الــطــريــق، لغتها  الــغــازيــة، على جنبي 
الاحــتــفــالات و»الــزمــامــيــر«، فــي جولة 
ســــيــــارة تـــلـــي المــــــبــــــاراة، لا تـــخـــلـــو مــن 
مـــواقـــع  رواد  ــا  ــهـ ــاولـ ــنـ ــتـ يـ تـــعـــلـــيـــقـــات 
التواصل الاجتماعي والموجودين في 
نفس المكان، وطبعاً »تزريكات« ضمن 
الواحدة في ذات الاستراحة،  الطاولة 
لساعات  المشجعين  ويستمر ضجيج 
ــاراة فـــي وقــت  ــبــ حــتــى انـــتـــهـــاء آخــــر مــ
اللعبة  باستثناء  المــســاء.  مــن  متأخر 
يختفي  إذ  أهـــــداف،  بــا  تنتهي  الــتــي 
ــكــــا الـــفـــريـــقـــن،  ــز المـــشـــجـــعـــن لــ ــ ــافـ ــ حـ
ي ادهم نفسه 

ّ
بالعودة إلى المنزل. يعز

ممازحاً »لا يهم إذا كنت سافرت إلى 
روســـيـــا لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم 
على  فقط  تتابعها  كنت  إذا  أو   FIFA
شاشة عملاقة: على كورنيش الغازية 

ستحصل على صورة كاملة«.

جـــايـــمـــس  تــــقــــنــــع  أن  واســـــتـــــطـــــاعـــــت 
المتعطش للألقاب، لا شكّ أنها تمتلك 
ــروع واضـــحـــا لاســتــعــادة  ــشــ رؤيـــــة ومــ
الأمجاد، وأربع سنوات كافية لتحقيق 
»ووريـــــرز«  ــر، أمـــــام قـــــوّة الــــــ ــثــ ذلــــك وأكــ

»روكتس«. وحضور الـ

هل يسكت الشرق؟ 

فــي أول ردة فــعــل، أعــلــن نـــادي غولدن 
ــرز تــجــديــد عــقــد مــدربــه  ــ ســتــايــت ووريـ
ستيف كير بعد أن قاد النادي إلى لقب 
ثالث في المواسم الأربعة الأخيرة. وبدأ 
الدولي السابق )52 عاماً( مسيرته عام 
2014 مع ووريرز بموجب عقد لخمس 
إلــى أربعة  الفريق  ســنــوات. وقـــاد كير 
أدوار نهائية توالياً، حيث فاز باللقب 
ثــــاث مــــرات وخــســر مــــرة واحـــــدة عــام 
2016 أمام كليفلاند كافالييرز. وحقق 
مع ووريرز 265 فوزاً مقابل 63 خسارة 
في الدوري المنتظم في المواسم الأربعة، 
و63 انتصاراً في أدوار الـ »بلاي أوف« 
مقابل 20 هزيمة. وكان كير حقق لقب 
البطولة كلاعب في 3 مناسبات أيضاً، 
بينها مرة مع شيكاغو بولز ومرتين 
ــيــــرز. كـــذلـــك  ــبــ ــو ســ ــيـ ــونـ ــطـ ــــع ســــــان أنـ مـ
جــدد ووريـــرز أيــضــا عقد نجمه كيفن 
إضافيين،  لعامين  عاماً(   29( دورانـــت 
عــلــى أن تــصــل قيمة المــكــافــآت إلـــى 30 
أمــيــركــي ســنــويــا. وبلغ  مــلــيــون دولار 
معدل دورانت 25 نقطة على الأقل في 

المواسم العشرة الأخيرة.
أعلن  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  وفــي 
غـــولـــدن ســتــايــت تـــعـــاقـــده مـــع الــاعــب 
ديــمــاركــوس كــازنــز مــن نــيــو أورلــيــانــز 
بــيــلــيــكــانــز لمــــدة عــــام. وتـــعـــرض كــازنــز 
ــا( والــــــذي يــجــيــد الــلــعــب في  ــامـ )27 عـ
الجناح والارتكاز لإصابة في  مركزي 
الرباط الصليبي الموسم الماضي الذي 
خاض فيه 48 مباراة مع نيو أورليانز، 
وبلغ معدله في المباراة الواحدة 25,2 
تمريرة  و5,4  متابعة،   12,9 مــع  نقطة 
حــاســمــة. وكــــان كـــازنـــز مــحــط اهــتــمــام 
يتعاقد  أن  قبل  ليكرز  أنجليس  لــوس 
مــع لــيــبــرون جــيــمــس. الــحــرب طــويــلــة، 

والأيام تتأرجح شرقاً وغرباً.

32 منتخباً يلعبون تحت أنظار الجنوبيين

هكذا تتحول الغازية إلى كالينينغراد عند الثامنة مساء

»الملك« في مدينة »الملائكة«

ثورة »لايكرز« تهدد »التوازن« بين الشرق والغرب

انطلقت بطولة كأس 

العالم في 14 حزيران 

وستستمر إلى الأحد. 

كل المقاهي الجنوبية 

المنتشرة مع شاشة فعلت 

الحيلة ذاتها لاصطياد 

المشجعين. ولكن تجربة 

مشاهدة كأس العالم في 

الجنوب توجب على الباحث 

الذهاب إلى »كورنيش 

الغازية«. المقاهي على 

الكورنيش البحري عاشت 

الحدث »على الأصول«، 

وتنتظر الختام بشغفٍ 

شديد

الصراع الأزلي بين الشرق 

والغرب في الولايات 

ة مستمر. 
ّ

المتحدة الأميركي

أبرز تجلياته تظهر في 

الرابطة الوطنية لكرة السلة 

أو الـNBA، صراع أندية الشرق 

والغرب لم يتوقف منذ 

عام 1949. »الهوة« باقية 

وتتمدد!

يصل شاطئ المتوسط إلى مرسيليا ونابولي )الأخبار(

الحدث لأول مرة.  الذين تابعوا  الى الأشــيــاء«، يقول أحد  النظرة  العالم يغير  »كــأس 
الساحات  في  بالفرح  باحتفائهما  الغازية  وكورنيش  كالينينغراد  تتشابه  وبرأيه، 
الحروب والإهمال ومنها أسباب داخلية  بعد معاناة طويلة لأسباب مختلفة منها 
وديموغرافية تتعلق في كل واحد منهما. بينما تشهد ساحات كالينينغراد الفرح 
لأول مرة بعد الحرب باستضافة أربع مباريات، كان سبق لكورنيش الغازية أن عاش 
المدينتين وحجمهما،  الفارق بين تاريخ  فرحة مونديال 2014، آخذين في الاعتبار 
كما  ولكن  الشاطئ.  على  وديعة  محطة  مجرد  والغازية  »تاريخية«،  فكالينينغراد 
تعتبر كالينينغراد نافذة روسيا على بحر البلطيق يعتبر كورنيش الغازية فسحة 
 ومرمى للنفايات، بات 

ً
للمنطقة تطل عالبحر الأبيض المتوسط. كان شاطئاً مهملا

اليوم نقطة جذب، حوّله المونديال إلى رئة تتنفس منه المنطقة وسكان المناطق البعيدة 
عن الساحل داخل الجنوب، مثل كالينينغراد التي تدمرت خلال الحرب، ثم استعادت 
أهميتها الاستراتيجية وتحولت هي أيضاً لرئة بعدما أعيد بناؤها لتكون شاهدة 
على الفرح لأول مرة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. المقارنة »فضفاضة«، لكننا في 

كأس العالم، والاحتفال مجاني.

 وقع كريس بول عقداً جديداً مع فريقه هيوستن روكتس يمتد لأربع سنوات مقابل 
إلــى جانب جايمس هــاردن  بــول في صفوف هيوستن  160 مليون دولار. ويلعب 
البالغ مــن العمر 33  المــنــصــرم. وكــان معدل بــول  أفضل لاعــب فــي البطولة المــوســم 
عاماً 18,6 نقطة في المباراة الواحدة، مع 7,9 تمرية حاسمة و5,4 متابعة. من جهته 
تشارلوت  إلــى  انطونيو سبيرز  ســان  من  باركر  توني  الفرنسي  اللاعب  سينتقل 
هورنتس لموسمين، وسيكون بذلك إلى جانب مواطنه نيكولا باتوم. وأحرز باركر 
أعـــوام 2003 و2005 و2007 و2014، وخــاض  أربــع مــرات  الأميركي  الـــدوري  لقب 
نحو 1200 مباراة في البطولة، منها 226 في الأدوار الإقصائية )بلاي اوف(. وكان 
باركر أحد ركائز سان انطونيو إلى جانب الأرجنتيني مانو جينوبيلي وتيم دنكان، 

وشارك في مباراة كل النجوم ست مرات.

المونديال مساحة فرح

كريس بول باق

NBA

الغلبة ستبقى لصالح الغرب الذي 

يعتمد على الخدمات والسياحة 

على شواطئ »الباسيفيك« الرحبة

جايمس الذي زرع بذور الألقاب في كليفلاند لن يعاني كثيراً في لوس أنجليس )جايسون ميلر ــ أ ف ب(



ــل  ــلـــى »الــــغــــريــــب« مــــن أهـ طـــائـــفـــيـــة مــقــفــلــة عـ
الــبــلــد، ولــكــل حـــارة مستشفاها، ومــدارســهــا، 
ــا، ودور  ــهـ ــزابـ وجــامــعــاتــهــا، ونــقــابــتــهــا، وأحـ
ــا الـــذيـــن  ــهــ ــائــ ــا، ومـــقـــابـــرهـــا، ورؤســ ــهـ ــادتـ ــبـ عـ
يورثون سلطتهم إلى أولادهم. ولا تزال وراثة 
الــوظــائــف ســـاريـــة فـــي لــبــنــان لــيــس فــقــط في 
القطاع السياسي )4(، بل أيضاً في البيوتات 
الــتــجــاريــة، وأصـــحـــاب المـــصـــارف، وحــتــى في 
المهن الحرة كالطبابة والهندسة. أما الدوائر 
مقسمة  أيــضــا  فهي  الحكومية  والمــؤســســات 
بين رؤساء الحارات والملل، وليس أدل من ذلك 
الأزمات المتكررة بين الوزراء والنواب بسبب 
كفاءة  بسبب  ليس   )5( الاداريــــة  التعيينات 
بل بسبب  الحكومي،  الموظف  كفاءة  عــدم  أو 
طائفته ومذهبه، أي لون جلده! أما الصعاليك 
ــي هـــــذا الـــنـــظـــام فـــهـــم الـــعـــلـــمـــانـــيـــون الـــذيـــن  فــ
علمية،  مــنــطــقــيــة،  عــقــانــيــة،  إدارة  يــنــشــدون 
مــتــخــصــصــة بـــعـــيـــدة عــــن الـــنـــســـب الــطــائــفــي. 
هــــؤلاء مــنــبــوذون مـــن جــمــيــع الــطــوائــف دون 
استثناء، ولا مكان لهم ضمن الملل، لذلك هم 
حترم مؤهلاتهم 

ُ
يغادرون إلى الخارج حيث ت

قانون  اقــتــراح  البعض  حــاول  ولقد  العلمية. 
طائفة  ضمن  بالانتخاب  للعلمانيين  يسمح 
الــدولــة،  فــي  بهم كونهم غير ممثلين  خاصة 
والأمــر  العظمى،  الغالبية  من  الطلب  فرُفض 
نفسه حصل حين طالبت المرأة بكوتا تسمح 
لها ان تتمثل في المجلس النيابي. والغريب 
لطرح  استهجاناً  أبــدى  اليساريين  أن بعض 
موضوع »الكوتا«، وأكد أحد هؤلاء أن الحل 
هو بالعمل ضمن الأحزاب، لكن كيف ينخرط 
علماني في نظام يمنعه من ممارسة حقوقه 
المـــدنـــيـــة؟ وكـــيـــف يــتــمــثــل عــلــمــانــي فـــي نــظــام 
طــائــفــي لا وجــــود ولا حــقــوق فــيــه لــلــمــواطــن 
أو المــواطــنــة؟ وفــي مجمل الأحــــوال، الأحـــزاب 
اليمينية منها، واليسارية التي تدعي التقدم 
السلطة  المــرأة مراكز  والانفتاح، تمانع تبوؤ 
فـــي الـــشـــأن الــــعــــام. إن عــــدم تــمــكــن المــــــرأة من 
الـــوصـــول إلـــى هـــذه المـــراكـــز بـــأعـــداد تتناسب 
ووزنـــهـــا الـــعـــددي لا عــاقــة لــه بــتــبــريــرات من 
نوع أن المجتمع محافظ وتقليدي، فالمجتمع 
في سورية والــعــراق والأردن لا يقل تقليدية 
ومع ذلك المرأة ممثلة باعداد تفوق تلك التي 
ــرّة هــي أن  المــ لــبــنــان )6(. الحقيقة  نــراهــا فــي 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــســيــاســيــن ترفض 
لــلــمــرأة،  وأخــــرى  للعلمانيين  »كـــوتـــا«  ادراج 
لأن مجرد قبول هاتين الفئتين يعني انهيار 
النظام الطائفي ككل. المرأة صنف لا طائفي، 
وكذلك العلماني/ العلمانية، وانخراطهم في 
التمثيل النيابي، يعني أن هذا التمثيل ليس 

متوقفاً على الطائفة وحسب.

أقــامــت  الــديــمــقــراطــيــة  فـــي  عــريــقــة  إن دولًا 
نــظــام »كـــوتـــا«، حــتــى أنــهــا أعــطــت أفضلية 
فــــي الــــوظــــائــــف الاداريــــــــــة لـــلـــمـــرأة فــــي حـــال 
للوقوف  الرجل  تساوت كفاءتها مع كفاءة 
فــــي وجـــــه المـــنـــحـــى الـــقـــمـــعـــي لــلــمــجــتــمــعــات 
الــولايــات  فــي  الجامعات  وحتى  التقليدية، 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حـــددت »كــوتــا« الزامية 
ــســــــود والمـــكـــســـيـــكـــيـــن بــســبــب  ــطــــاب الــــ ــلــ لــ
التمييز العنصري. فلا مناص من أن يقوم 
الحاصل،  الغبن  المجتمع بتحمل مسؤولية 
ــة إلــــــــى حــن  ــنــ ــ ــيّ ــعــ ــة مــ ــبــ ــيــــص نــــســ ــخــــصــ وتــ
يصبح  حينئذ،  وفــقــط  المـــســـاواة،  استتباب 

الغاؤها ممكناً.
تــغــطــيــة وضــعــهــم  الـــطـــوائـــف  أراد رؤســـــــاء 
لا  قــوانــن دستورية  بـــادراج  اللاديمقراطي 
مارس على أرض الواقع. والظاهر أن مواد 

ُ
ت

البحت،  النظرية  للمتعة  وُضعت  الدستور 
للدول  لنعلن  وترويجية  دعائية  وغايتها 
الــغــربــيــة أن نــظــامــنــا يــتــطــابــق مــع نظامهم 

الديمقراطي والجمهوري.
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بناء المواطنية بدأت في فرنسا منذ ما يزيد 
ــداة الــثــورة  عــلــى قــرنــن فـــي دســـتـــور 1791 غــ
الــفــرنــســيــة، ولــكــن اعــتــمــاد نــظــام الانــتــخــابــات 
 57 بعد  أي   ،1848 ثـــورة  بعد  للرجال حصل 
النظام للنساء عــام 1944  سنة، واعتمد هــذا 
مــع ارتــكــاز المــواطــنــيــة عــلــى ضــمــانــات حقوق 
والحماية  والــصــحــة  التعليم  فــي  اجتماعية 

الاجتماعية.
وظهر أن هذه المواطنية لا تتحقق وتستديم 
المتمثلة  للمواطنين  السياسية  بالمشاركة   

ّ
إل

بــالــتــزامــات الــنــقــابــات والأحــــــزاب وجــمــاعــات 
ــتـــزامـــات تــقــود  ــراك المــــدنــــي، الـ ــحــ الــضــغــط والــ
مــمــارســات الــتــصــويــت والــتــظــاهــر وعــرائــض 
المطالبات المحلية. وقد برز أن تراجع أشكال 
مــشــاركــة هـــذه الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة اقــتــرن 
بــثــبــات نــســب المــقــتــرعــن والــتــغــيــب وبــتــراجــع 
نــســب المــنــضــويــن إلـــى أحــــزاب مــدنــيــة التطلع 
الاجتماعي  التقدم  في  تنظيراتها  ولا تجدد 

المدني.
فــهــل يــمــكــن مــعــالــجــة قــــصــــورات الــحــكــومــات 
والمعارضات التقليدية بالاكتفاء بالمطالبات 
الــحــراكــيــة الــقــطــاعــيــة كمطلب فـــرض »كــوتــا« 
المـــشـــاركـــة الــنــســائــيــة فـــي الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي 
ــة  ــزيــ ــركــ ــة الــــامــ ــنــ والـــــبـــــلـــــدي ومـــطـــلـــبـــي قــــونــ
 اقتراع الشباب في ظل 

ّ
الموسعة وخفض سن

التدين  بريوع  المتحكمة  الطائفية  التعبئات 
الضاغطة  المــعــارضــات  غياب  فــي  والتعصب 
الملتزمة بلورة السياسات التنموية الوطنية 

والمحلية؟
* أستاذ جامعي

صفية أنطون سعادة *

إدارة الدولة الطائفية

من المعروف عالمياً أنه كي تكون إدارة الدولة 
قوانين  مؤسساتها  تتبع  أن  يجب  ناجحة 
تــتــمــاشــى وتــتــنــاســق مـــع بــعــضــهــا، وتــتــبــع 
المنطق نفسه. فالإدارة التي يتبع موظفوها 
نــمــطــن مــتــنــاقــضــن مـــن الـــقـــوانـــن، تنتهي 
بــالــفــوضــى والــفــســاد. لــقــد انــســحــب الــنــظــام 
الطائفي اللبناني على كل مرافق الحياة من 
وحتى  وســيــاســيــة  واقــتــصــاديــة  اجتماعية 
يُــفــتــرض بها  الــتــي  الـــدولـــة  نــفــســيــة، وادارة 
ان تقوم على اســس منطقية بحت، هي في 
الحقيقة اللبنانية محاصصات، وصراعات 
عــلــى مــراكــز الــدولــة بــن الــطــوائــف مــا جعل 
مؤسسات الدولة بمنزلة مؤسسات خاصة 
لهذه الطوائف، فاختفى مفهوم الشأن العام، 
وهذا هو السبب الأساس في فساد الإدارة. 
الطوائف شــأن خاص،  أن  من المهم أن نعي 
وشؤون الطائفة إلى حد كبير هي مواجهة 
مــصــدر سلطات  بينما  ــــرى،  الأخـ الــطــوائــف 
ــة الـــقـــومـــيـــة/  ــ ــدولـ ــ ــديـــثـــة، أي الـ ــة الـــحـ ــ ــدولـ ــ الـ
عن  بمعزل  ككل  الشعب  من  نابع  الوطنية، 
أو  والجندرية  والعرقية  الدينية  اته  انتماء
الــعــقــائــديــة، ومـــن أجـــل تحقيق هـــذا الــهــدف 
ــصــت قــوانــن »عــامــة« تــؤمــن المـــســـاواة بين 

ُ
ن

المــواطــنــن فــا فــرق بــن »خــاصــة« و»عــامــة« 
كما كان سائداً ما قبل الدولة الحديثة، ولا 

تفرقة وتفضيل بين مذهب وآخر.
مؤسسات الدولة الحديثة تقوم على خدمة 
ــنــــات، ويــــؤدي  ــنـــن والمــــواطــ ــواطـ الـــوطـــن والمـ
ــاء  ــ ــبـ ــ ــمـــل والأعـ انــــشــــاؤهــــا إلــــــى تـــنـــظـــيـــم الـــعـ
إلــى الأهــداف الوطنية  بشكل عقلاني يقود 
المــتــوخــاة، كــمــا أن المــنــاصــب مــحــددة المــهــام 
للمنصب  ممنوحة  والــســلــطــة  والــتــراتــبــيــة، 
وليس للشخص الذي يحتل المنصب، لذلك 
حــن يترك موظفاً مــا مــركــزه يعود مواطناً 
عــاديــا كغيره مــن المــواطــنــن، إلا فــي النظام 
الـــطـــائـــفـــي حـــيـــث يــحــمــل المــــســــؤول المـــغـــادر 

سلطة المنصب معه!
إن عمل الدوائر الحكومية في الدولة معطل 
لسببين رئــيــســيــن: أولاهـــمـــا، هــو مــمــارســة 
توزيع مراكز الدولة وكأنها هبات للطوائف 
المــخــتــلــفــة حــيــث تــســتــطــيــع هــــذه الــطــوائــف 
الاســتــفــادة مــن هــذه المــراكــز لتوزيع المغانم 
التعيينات  وثانيهما،  الطائفة؛  أبــنــاء  على 
القائمة على نظام الملة. هذه الممارسات أدت 

إلى العواقب التالية:
المــوظــفــون بحسب طــوائــفــهــم لا  يــعــنّ  أولًا، 

أحمد بعلبكي *

ت اللبنانيون، أفراداً وجماعات، فرصة  لا يفوِّ
ــة وتــحــمــيــلــهــا المــســؤولــيــة عــمّــا  انــتــقــاد الـــدولـ
الــيــومــيــة مــن فلتان  يُــواجــهــونــه فــي حياتهم 
في الأســواق والسير وفساد الإدارة والبيئة، 
كما في اضطراب الأمن المحلي وتهديد الأمن 
الوطني. ويؤكدون في شموليات انتقاداتهم، 
مــبــاشــرة، توافقاتهم  حــتــى إن بــصــورة غــيــر 
الضمنية بهويات طائفية وغير طائفية، على 
الضرورة لوجود الدولة التي لا قيام لمجتمع، 
الــيــومــي  ــا  مــــن دون حـــضـــورهـ مــجــتــمــع،  أي 
الفرد  المرئي لحقوق وواجبات  الناظم وغير 

أو الجماعة.
ــنـــاس  ــر الـــــدولـــــة فــــي أذهــــــــان الـ ـ

ُ
ــكــــذا تـــحـــض هــ

ــة لـــهـــويـــاتـــهـــم  ــ ــرّعـ ــ ــشـ ــ ـ
ُ
وخـــــواطـــــرهـــــم، وهــــــي الم

فالدولة  وخارجها.  حــدودهــا  ضمن  الفردية 
كبار  أحــد  وهــو   ،Pierre Bourdieu يقول  كما 
ــيـــن، هــــي »هــــذا  ــرنـــسـ ــفـ ــاع الـ ــمــ ــتــ ــاء الاجــ ــمـ ــلـ عـ
المــكــن... والحيّز الموجود  الوهم ذو الأســاس 
أساساً بسبب أننا نعتقد أنه موجود... أنها 
موجودة بالاعتقاد«. ولكن رُبّ متسائل عمّا 
»وهم  إذا كان وجود الدولة باعتقاد الأفراد كـ
مكين« في المجتمعات الصناعية المتروبولية 
القائمة منذ قرون يكون على الصورة ذاتها 
بَت عشية استقلالها  رُكِّ في المجتمعات التي 

منذ عقود؟
ب في هذه المجتمعات  مما لا شك فيه، أن ما رُكِّ
المتشكلة في صيرورة تاريخية  الدولة  ليس 
امتدت على قرون، بل هي حكومات فرضتها 
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بحسب كفاءاتهم في ادارات الدولة، خاصة 
الـــتـــعـــداد  الـــوظـــائـــف مــقــســمــة بــحــســب  وأن 
السكاني لكل طائفة، ليس كما هو في القرن 
الواحد والعشرين، بل كما كان منذ قرن من 
الزمن، لأن ذلك يناسب الطوائف المسيحية 
 
ً
التي تضاءل عددها عبر السنين، فنجد مثلا
المــر يصرح  ميشال  السابق  الداخلية  وزيــر 
الشيعة  للمسلمين، وخاصة  لن يسمح  أنــه 
بــدخــول الــجــيــش لأن أعـــدادهـــم ســتــزيــد عن 
أعداد المسيحيين )1(. هكذا يتحول الجيش 
المفترض به أن يكون حامي الوطن إلى بؤرة 
تنازع بين الطوائف، ما يؤدي إلى تشرذمه 
س من دوره 

ّ
فيُنزع عنه اداؤه الوطني، ويبخ

واحترام المواطنين له.
ــذه الــقــاعــدة حــصــل حــن قــام  الـــشـــواذ عــن هـ
الــرئــيــس امـــيـــل لـــحـــود بـــدمـــج الألـــويـــة الــتــي 
مــن طــوائــف منفصلة بعضها  كانت مؤلفة 
عــن الــبــعــض الآخــــر مــن أجـــل تــكــويــن جيش 
وطــنــي، والـــزم الشبان الــذيــن اتــمــوا الثامنة 
عشر من عمرهم بخدمة العلم لسنة كاملة. 
المسيحية هي  الطائفة  أن  المــفــاجــأة  وكــانــت 
مـــن اعـــتـــرضـــت عــلــى خـــدمـــة الــعــلــم وطــالــب 
نوابها بالغائها وهذا ما حصل. فمن جهة 
الجيش،  فــي  الانــخــراط  المسيحيون  يرفض 
المسيحية  القيادات  أخــرى تمنع  ومــن جهة 
الوطن من ولوج  التواقين لخدمة  المسلمين 
هذا الباب. هذا مثال ساطع على أن النظام 
الطائفي لا يستطيع أن يبني دولة حديثة، 
ولا دولـــة قــويــة، لأنـــه ينظر إلـــى الامــــور من 
مــنــطــلــقــات خـــاصـــة بـــالـــطـــائـــفـــة لا بــالــوطــن 

والشأن العام ككل.
جــراء  الإداري  الـــكـــادر  يــتــم تضخيم  ثــانــيــا، 
الــتــعــيــيــنــات الــطــائــفــيــة، ذلــــك أن رئـــيـــس كل 
طائفة يعد أبناء الطائفة بأنهم سيلتحقون 
بمراكز إدارية في الدولة إن تم انتخابه. وبما 
الــوعــود نفسها يصار  أن كــل طــائــفــة تــقــدم 
الإدارة بمعزل  في  الطوائف  كل  تمثيل  إلــى 
عن حاجة مؤسسة من المؤسسات إلى هذا 
أنــه حتى فــي باب  الكبير. والمضحك  الــعــدد 
والمحاكمات  والــجــرائــم  والــجــنــح  الجنايات 
يــؤخــذ فــي عــن الاعــتــبــار الــحــكــم عــلــى أفـــراد 
إلى طائفة  إلى طوائف مختلفة لا  ينتمون 

واحدة من باب المساواة بين الطوائف!
ثالثاً، يؤدي هذا الوضع إلى الاستغناء عن 
مبدأ المحاسبة، إذ إن الموظف يعرف أن ولاءه 
الإداريـــة  الخدمات  وتقديم  طائفته  لرئيس 
لــه هــو الــذي يبقيه فــي مــركــزه لا الانصياع 
لرئيس الدائرة التي يعمل ضمنها، وينتج 
عن ذلك ليس فقط الهدر والفساد بل انهيار 

مؤسسات الدولة وانتاجيتها.

ــتـــوافـــق بـــن مــصــالــح المــكــونــات  ضـــــــرورات الـ
الإثـــنـــيـــة والــطــائــفــيــة الـــعـــاجـــزة عــلــى امـــتـــداد 
بضعة قرون عن تجاوز تبعياتها وعن بلوغ 
مــســتــوى وعــــي الــــضــــرورة الــوطــنــيــة لــوجــود 
ــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــدســــتــــور وقـــوانـــن  ــدولـ ــلـ لـ

المواطنة.
إلــى ما  إن المقصود فــي الانــتــقــادات الموجهة 
يُسمى الدولة في المجتمعات الريعية هو في 
الــقــوى في  لمــراكــز  التابعة  الحكومات  الــواقــع 
واللاديموغرافية  الديموغرافية  مكوناتها 
ــامــــات الــحــاكــمــة  ــزعــ ــة. وهـــــي الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
المتحكمة التي تتحاصص تشكيل الحكومات 
وتــتــوارثــهــا. هـــذه الــحــكــومــات الــتــي لــم يبلغ 
عـــوام الــنــاس وعـــي ضــــرورة وجـــود الــقــوانــن 
شرّع محاسبتها، فتجد أكثرية نخبها 

ُ
التي ت

ما يُغريها في مــوالاة زعــامــات الطوائف ولا 
يبقى أمام الأقلية من النخب المعارضة سوى 
الـــتـــمـــرّس فـــي مـــا يــســتــعــيــرونــه مـــن الــخــطــاب 
الراديكالي في العالم الأول حول »دولة الوهم 
ستعصي قيامها في ظل حكومات 

ُ
المكين« الم

الريوع وتجدد شرعية تحكمها في مسرحية 
صناديق الاقتراع.

ــقـــى الــــــســــــؤال: لمـــــــاذا يــســتــعــصــي تــأثــيــر  ــبـ ويـ
المعارضة في تغيير نهوج  الكتابات  غالبية 
الــحــكــومــات الــلــبــنــانــيــة المــتــعــاقــبــة عــلــى إدارة 
السلطة والمــوارد، سواء أكانت كتابات نقدية 
السياسية  الــطــروحــات  فيها  تغلب  مُتلبرلة 
الــســلــطــويــة الـــراصـــدة لمــواقــف أطــــراف الحكم 
ومــصــالــحــهــم الــســيــاســيــة وعـــاقـــاتـــهـــم على 
كتابات  أم  والإقــلــيــمــي،  الــداخــلــي  الصعيدين 

أخيراً، تتمحور الترقيات في إدارات الدولة 
على المقربين من رؤســاء الطوائف بــدلًا من 
أن تـــأتـــي نــتــيــجــة الــعــمــل الـــــــدؤوب ونـــزاهـــة 
واخـــــاص المـــوظـــف الإداري، مـــا يــــؤدي إلــى 
الفوضى  انهيار مستوى الادارات وانتشار 
انفسهم  يحترمون  الذين  المثقفين  وامتناع 

وشهاداتهم من الانخراط في مؤسساتها.
ــاول اتـــفـــاق الــطــائــف الــتــحــايــل عــلــى هــذا  ــ حـ
المـــــــواد  ادراج  عــــبــــر  اصـــــاحـــــه  لا  الـــــوضـــــع 
الــتــالــيــة: »الـــغـــاء قــاعــدة الــتــمــثــيــل الــطــائــفــي، 
الفئة  الــكــفــاءة باستثناء وظــائــف  واعــتــمــاد 
ــذه الـــوظـــائـــف مــنــاصــفــة  ــكـــون هــ الأولـــــــى، وتـ
بين المسلمين والمسيحيين«. فكيف يستوي 
هذا الأمــر؟ من الطبيعي أن يبادر من تعيّ 
على أســاس طائفي إلــى توظيف أكبر عدد 
ممكن من مناصريه ضمن طائفته ليضمن 
اســـتـــمـــراريـــتـــه فـــي الــســلــطــة، وهــــم بـــدورهـــم 

سيدعمون بقاءه لأن بقاؤهم من بقائه!
أمــــر آخــــر يــنــص عــلــيــه اتـــفـــاق الـــطـــائـــف هو 
ــذه غــيــر ممكن  »الــامــركــزيــة الاداريــــــــة«، وهــ
التطبيق لأن لا إدارة مركزية في لبنان كي 
»لامـــركـــزيـــة«، فــالــطــوائــف تــرفــض  نــطــالــب بــــ
وجود سلطة مركزية، وتحكم على الطريقة 
ــيــــة الــــعــــشــــائــــريــــة؛ الـــــدولـــــة بــجــمــيــع  الــــوفــــاقــ
الإداريـــة  باللامركزية  غاطسة  مؤسساتها 

وغير الإدارية.

الهيئات السياسية

nation-( الدولة الحديثة هي الدولة القومية
state(، ولا وجــود لدولة حديثة بمعزل عن 
الـــدولـــة الــقــومــيــة/ الــوطــنــيــة، فــهــي سُــمــيــت 
حديثة لأنها وضعت معالم جديدة مختلفة 
الدينية كما كان  الامــبــراطــوريــات  عــن نمط 
ــا خــال هيمنة الكنيسة  الــوضــع فــي أوروبــ
الــعــربــي خلال  المــشــرق  فــي  أو  الكاثوليكية، 
ــة الـــعـــربـــيـــة، ثــم  ــيــ الامــــبــــراطــــوريــــة الاســــامــ

العثمانية.
مع انهيار السلطنة العثمانية تحت ضربات 
بعض الدول الغربية، سارع الجيش التركي 
وبمؤازرة النخب التركية المثقفة إلى اتخاذ 
قرار تحويل تركيا إلى دولة قومية لمواجهة 
المـــد الــغــربــي، والاســتــغــنــاء عــن الــنــظــم التي 
سادت إبّان الفترة العثمانية. عنى ذلك ثورة 
على المفاهيم السائدة والمنتشرة بين عامة 
الشعب من جهة، ومواجهة كل المجموعات 
ستقاوم  التي  القديم  النظام  من  المستفيدة 

هذا التغيير من جهة أخرى.
إن الــتــحــول مــن الــدولــة الدينية الــى الــدولــة 
الأوســط  الشرق  في  بــدأ  الوطنية  القومية/ 
ــى، أي في  ــ مــع نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ

عروبية - شعبوية يغلب فيها رصد مواقف 
أطــــــراف الــحــكــم عــلــى الــصــعــيــديــن المــنــاطــقــي 

والإقليمي؟
هـــذه الــطــروحــات الــنــقــديــة ظــلــت تــحــوم حــول 
ــة لـــلـــبُـــنـــى الــســلــطــويــة  ــيـ ــفـ ــائـ الـــطـــبـــيـــعـــة الـــوظـ
والثقافية الضرورية لترسيخ مقومات نظام 
بالتوافق  الفرنسي  الانتداب  اعتمدته سلطة 
ــع مـــرجـــعـــيـــات طـــائـــفـــيـــة، وفــــــي طــلــيــعــتــهــا  ــ مـ
الطوائف  عــوام  وأوهمت  المارونية.  الكنيسة 
بأنه النظام الأضمن لأمان عيشها وتدينها، 
ــــان يــضــمــنــه تـــوافـــق الـــقـــوى الــدولــيــة  وهــــو أمـ
وحــلــفــاؤهــا الإقــلــيــمــيــون وتــتــعــهــد صــيــانــتــه 
بما يشرعن تحاصصها  الــطــوائــف  زعــامــات 
التشريع  لها  يُتيح  وبما  ــوارده،  ومـ سلطاته 
الــحــامــي لآلـــيـــات الــنــظــام الــريــعــي ولــهــجــانــة 
افترض  الـــذي  الــخــارجــي  اقــتــصــاده  ليبرالية 
مــصــمــمــو دســـتـــوره الأوائــــــل، ومــنــهــم خــاصــة 
التعددي الملائم  النظام  أنــه  الانــتــداب،  سلطة 
ــدم حــضــورهــا  ــخـ ــة تـ لــلــقــيــام بــــــــأدوار وســــاطــ

السياسي والاقتصادي في المشرق العربي.
ومن المعالم الأخيرة للهزال السياسي، المقترن 
مخاض  جــاء  للنظام،  التوافقي  بالتأسيس 
نيط 

ُ
أ الــذي  قــانــون الانتخاب الأخــيــر  تشريع 

التوافق على تصميمه بمجموعة ضيقة من 
نواب يُمثلون زعامات الكتل الطائفية الكبيرة 
في البرلمان. وقد جهدت هذه المجموعة، على 
امــتــداد أكــثــر مــن ســنــة، لحصر التنافس بين 
تحالفاتها وفرض ما اختاروه من مبدأ غلق 
اللوائح ومن عتبة انتخابية غالباً ما عجزت 
لـــوائـــح المـــعـــارضـــات المـــتـــنـــافـــرة والمــســتــجــدة، 

بداية القرن العشرين، بينما كان الغرب قد 
الجديد  النظام  سبقنا بقرون في بناء هذا 

والمتفوق.
عــمــد أتـــاتـــورك إلـــى الــغــاء الــنــظــم العثمانية 
بــقــوة الــســاح وهـــو الـــعـــارف أنــهــا الطريقة 
تركيا  وانـــقـــاذ  الــســريــع  للتغيير  الــوحــيــدة 
مــن بــراثــن الاســتــعــمــار الــغــربــي. وتــمــحــورت 
على  الكمالي  أتاتورك وحزبه  أيديولوجية 

المبادئ الست التالية )2(:
دولة قومية - جمهورية – علمانية - شعبية 
– اصــاحــيــة – اشــتــراكــيــة. وأصــبــحــت هــذه 
المبادئ جزءاً من الدستور التركي عام 1973.

النظام  على  لبنان محافظاً  بقي  المقابل،  في 
ونـــحـــن،   .)3( الـــعـــثـــمـــانـــي  المــــلــــي   - الـــطـــائـــفـــي 
نـــــزال نــحــيــا ضــمــن نــظــام  فـــي عــــام 2018، لا 
ــــف مـــغـــلـــقـــة، وحـــــــارات  ــوائـ ــ ــــن طـ قــــروســــطــــي مـ

بلوغها كشرط  الحراكية خاصة، عن  ومنها 
للتأهل للمنافسة على المقاعد، ولا سيما في 

ن المذهبي. محميات التديُّ
والجدير بالذكر أن كباراً بين زعماء المذاهب 
المتحكمين في تقسيم خريطة الدوائر و»فرز 
انتماءاتهم« بخلاف  أســاس  اللبنانيين على 
مــا نــصّ عليه الــدســتــور، ورغـــم تحكمهم في 
وضوضائها  الانتخابية  ماكيناتهم  تجهيز 
وطــــــمــــــأنــــــة مــــســــتــــشــــاريــــهــــم الإحــــصــــائــــيــــن 
والــقــانــونــيــن، لـــم يـــتـــورع هــــؤلاء الــكــبــار، في 
ــــن صــدقــيــة  ــة ارتــــيــــابــــاتــــهــــم حـــتـــى مـ ــهــ مــــواجــ
ــنــــة« تـــجـــاوز  ــهــــم، عــــن »شــــرعــ مـــفـــاتـــيـــح عــــوامــ
منها.  يتوجسون  لــخــروق  تحوطاً  الدستور 
ـــل هــــذا الـــتـــجـــاوز الـــفـــاضـــح فـــي إعــــراض 

ّ
ـــمـــث

َ
ت

ــشــرعــن عــن احــتــرام مــضــمــون الــفــقــرة »ط« 
ُ
الم

ضيفت إلى الدستور بفعل 
ُ
من المقدمة التي أ

ــمــثــل روح مــعــالــجــة 
ُ
ــفـــاق الـــطـــائـــف، وهــــي ت اتـ

بفعل  اللبناني  الكيان  ع  تــصــدُّ أزمـــة  الاتــفــاق 
الحرب الداخلية الخارجية فيه وعليه. فكان 
التوافق على الإعـــراض عــن نــص مــركــزي في 
مقدمة للدستور ضحية هواجس كبار زعماء 
الطوائف. وقد تأكد لكبار بينهم ذلك بعد أن 
الانتخابات رهينة  كــان في  أن فوزهم  لمسوا 
تحالفات أفضلت عليهم بأكثر مما توقعوه 
من تعهدات مفاتيحهم الانتخابية. لذلك، لم 
صدمات  بعد  منهم  الكثير  عــقــوبــات  تتأخر 
النتائج وتدني مستويات الفوز الموعودة في 

بعض دوائرهم.
عُــزي تدني مستويات فوز هذا البعض  وقد 
من الزعماء إلى تدني دوافع التحالفات التي 

تحجر البنية الاجتماعية ــ الاقتصادية في لبنان   ]2[

 من الحكومة؟
ً
هل يخطئ اللبناني في اتهامه الدولة بدلا

انعكست في ارتباكات داخل أوساط الولاءات 
الــوفــيــة تــقــلــيــديــا لــهــم، هــــذه الأوســــــاط داخـــل 
اتها  الفئات الوسطى الأقدر على تبديل ولاء
ــب عــن الــتــصــويــت، بــعــد أن صُــدمــت  أو الــتــغــيُّ
أمام تزايد خلطات تحالفات الزعامات، فهل 
لحماية  للمعالجة  قــابــلــة  خـــروق  أمـــام  نــحــن 

الديموقراطية البرلمانية؟
ــبــــاحــــثــــن فـــــي عــلــم  ــا يُـــنـــتـــظـــر إســـــهـــــام الــ ــنــ هــ
الاجـــتـــمـــاع حــــول طــبــيــعــة عــمــلــيــات الــتــمــثــيــل 
والثقافية  الاجتماعية  البُنى  تيحها 

ُ
ت التي 

ــتـــي تــحــكــم تــشــكــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي  الـ
لبنان. وحــول ما تواجهه هذه العمليات من 
المعارضات  نمو  بمستوى  ترتبط  مــحــددات 
وتــأهــاتــهــا فــي ظــل تــلــك الــبــنــى لــلــدخــول في 
ــقــــوى المــتــحــكــمــة بــالــنــظــام  مـــواجـــهـــات مــــع الــ
ووظائفه الداخلية والإقليمية. وهنا تتواجه 
تــنــظــيــرات الــســوســيــولــوجــيــن حــــول طــبــائــع 
التحديد والهيمنة في تحليلاتهم، ويجدون 
 

ّ
ــفــهــم إل

ُ
أن رتـــابـــة تــوجــهــات الــحــكــومــات لا ت

المــوالاة  فات  تكيُّ رتابة  بتجدّد  مقرونة  وهــي 
ــواع فــهــم  ــ ــ ــة مــقــابــلــة فــــي أنـ ــابـ ــرتـ مــــن جـــهـــة وبـ
بموازاتها  المتجددة  المعارضات  وممارسات 

خرى.
ُ
في مواجهة تلك السياسات من جهة أ

وقد ظهر أن تاريخ تحقق المواطنية في دول 
الرأسمالية المتطورة تزامن مع تاريخ تحقق 
النمو الاقتصادي المتكامل قطاعياً ومناطقياً 
في أسواقها، وأن المواطنية لا تقوم في غياب 
ــــذي يــحــصــن ســيــادة  ــذا الــنــمــو المــتــكــامــل الـ هــ
بـــن مكوناتها  الــتــفــاوتــات  الـــدولـــة ويــخــفــف 
أن عملية  الثقافية. وهنا نذكر  ــ  الاجتماعية 

انين الذين 
ّ
 المقاطعة في لبنان جرداً مختصراً بأبرز الفن

ُ
كالعادة، تقدّم حملة

عبّروا  و/أو  الصهيونيّ،  الكيان  في  عروضاً/  سيُحْيون  أو  عروضاً/  أحيوْا 
التي حصلت  الخروق  لم ننجح، للأسف، في كشف بعض  لــه.  عن »حبّهم« 
نا، كما ذكرنا 

ُ
الشهرَ الماضي بسبب انشغالنا في كشف خروقٍ أخرى. فطاقت

نا نضطرّ إلى التركيز على خروقٍ معيّنة على 
ّ
أكثرَ من مرّة، محدودة؛ كما أن

حساب أخرى. 
في  المقاطعة  تجييش حملات  فــي   ،

ً
مــثــا المــاضــيــنْ،  الشهريْن  فــي  انشغلنا 

إلغاء حفلها  أجــل حــثّ شاكيرا على  العالم، وخصوصاً في كولومبيا، من 
من  في حملة  كما شاركنا  التشكيك(.  )رغــم حملات  ونجحنا  الكيان،  في 
انين عرب )وغير عرب( على الإحجام عن المشاركة في مهرجان 

ّ
أجل حثّ فن

العالميّة  المقاطعة  لحملة  المعادي  مين 
ّ
المنظ موقف  بسبب  الألمانيّ  رورترينال 

»اللقاء  مــع  وانشغلنا،  عــنــه.  تراجعهم  فــي  الإســهــام  فــي  ونجحنا   ،)BDS(
الفلسطينيّ  الثوريّ  والفكر  لــأدب  ناجحٍ  ترويجٍ  في  التطبيع«،  الوطنيّ ضدّ 
المعادي للاستسلام )عبر أعمال الشهيد غسان كنفاني( في 3 مدارس في 

بعلبك.
ب بعد حفل Clean Bandit في 

َ
لهذا السبب، لا غير، يَصْدر تقريرُنا المقتض

مهرجانات بيت مسك في 28 حزيران، علماً أنّ هذه الفرقة البريطانيّة ستقدّم 
عرضاً في ليتشون ليتزيون في الكيان الغاصب في 26 تمّوز. 

ولهذا السبب، لا غير، لم نتنبّه إلى أنّ فرقة Il Divo قدّمتْ عرضاً في جونية 
حْيي عرضاً بعد 3 أيّــام فقط 

ُ
في 16 من الشهر الفائت )حزيران( قبل أن ت

في الكيان المجرم بعد قضاء مــدّة قصيرة في الأردن. وقــال أحــدُ أعضائها 
لـــوجـــودي فــي إســرائــيــل،  )سيبيستيان إيـــزامـــبـــارد(: »أنــــا شــديــد الــحــمــاس 
ولتشبّعي بالتاريخ الذي يمتلكه هذا البلدُ المدهش«. وأضاف: »انتظرتُ طوال 

حياتي أن أقومَ بذلك«!
ــمــي هــذيــن 

ّ
ــريــن، مـــن لــفــت انــتــبــاه مــنــظ

ّ
غــيــر أنّ ذلـــك لـــن يــمــنــعَــنــا، ولـــو مــتــأخ

المهرجانيْ، في بيت مسك وجونية، إلى »سهوهم« كي لا يقعوا فيه مجدّدًا. 
»تاريخه  وبـ بقاتلنا  المعجبين  انين، 

ّ
الفن من  النوع  لهذا  يسمحوا   

ّ
أل فينبغي 

 
ٌ
المدهش« )الطافح بالدم(، بأن يأخذوا قرشاً من جيوبنا. وهذه أيضاً فرصة

ى على جميع الحريصين )لا المزايدين( على عمل حملتنا أن ينبّهونا 
ّ
كي نتمن

رة، تأتي 
ّ
إلى ما يطالعونه من خروق. فجزءٌ من معلوماتنا، خصوصًا المبك

منهم بالذات.

 ¶ ¶ ¶

 صحّة 
ُ

 عدداً من الصيف الماضي، وهذا دليل
َّ

 أقل
ُ

هذا الصيف جاءت الخروق
بسبب   

ً
ويقظة حــذراً  أكثرَ  باتوا  المهرجانات  مي 

ّ
منظ وبعضَ  اللبنانيين  لأنّ 

 الآتية:
ُ

ة أبحاثها. وتبقى أمامنا الخروق
ّ
نشاط حملة المقاطعة ودق

 في 
ً
1( مهرجانات جبيل الدوليّة. سيقدّم ثنائيّ The Chainsmokers حفلا

هذه المهرجانات في 1 آب. وسبق أن قدّما عرضاً في ليتشون ليتزيون في 
19 تمّوز، وأحييا عرضاً آخر في الكيان الصهيونيّ في آب من العام الماضي 
 أنيتا بوكستاين(. وقتها، قال أحدُ 

ُ
 الإسرائيلية

ُ
ية

ّ
)قدّمت العرضَ آنذاك المغن

الثنائيّ: »لقد أردنــا الــقــدومَ إلــى إسرائيل منذ وقــتٍ طويلٍ جــدّاً«. وفــي ختام 
الحفل أبلغ الثنائيُّ الجمهورَ الإسرائيليّ »بمدى حبّهما لكونهما في إسرائيل 
عان إلى 

ّ
هما الآن يتطل

ّ
 كهذا!« وقالا »إن

ٍّ
ولتقديم عرضهما أمام جمهورٍ مُسل

رحلتهما القادمة إلى الأراضي المقدّسة«. 
على   »

ً
ية

ّ
»مسل ليست  إســرائــيــل  أنّ   The Chainsmokers خبر 

ُ
ن أن  علينا 

نا لن نرحّب بهذا الثنائيّ في لبنان.
ّ
الإطلاق، بل قاتلة ومجرمة، وأن

ي تارجا 
ّ
أن تغن ــع 

ّ
يُــتــوق تــحــديــداً،  أيــضــا، وفــي 6 آب  وفــي مهرجانات جبيل 

ت في تل أبيب 
ّ
ية الفنلنديّة سبق أن غن

ّ
تورونن )Tarja Turunen(. هذه المغن

 جرائم »إسرائيل« 
َّ

 بعرض الحائط كل
ً
في 5 حزيران من العام الماضي، ضاربة

بــالــذات قبل 50 عامًا  الــيــوم  ذلــك  فــي  التي سبّبتها  »النكسة«  ذلــك  فــي  )بما 
بالضبط(.

ــي فـــي هــذه 
ّ
2( مــهــرجــانــات جــونــيــة الـــدولـــيّـــة. فـــي 9 تـــمّـــوز يُــفــتــرض أن يــغــن

 
ً
ي الكاتالونيّ سبق أن »ارتجل« حفلا

ّ
المهرجانات Kendji Girak. هذا المغن

 العدوّ تعبيراً 
ُ
ه صحافة

ْ
 العام 2016، وهو ما اعتبرت

َ
في شوارع تل ابيب صيف

في هذا  هنا  وأمامكم  اليهوديّ«.  والشعب  الغجر  بين  المشترك  »التاريخ  عن 
 من التراث 

ً
 مستمدّة

ً
 شهيرة

ً
ي جيراك، بالعبريّة، أغنية

ّ
الفيديو القصير، يغن

التلموديّ، وذلك بعد توجيه السلام »إلى إسرائيل وأورشليم«.
3( مهرجانات بيت الدين الدوليّة. تستضيف هذه المهرجانات في 30 تمّوز 
ا في أيّار من العام 2014 في 

ً
كارلا بروني.  وكانت بروني قد أقامت عرض

تــل أبــيــب، والــتــقــت مــع زوجــهــا )رئــيــسِ فرنسا الــســابــق نيكولا ســاركــوزي( 
ــ  بإسرائيل  بروني عن »جنونها  عبّرتْ  وقد  بيريز.  الحرب شيمون  مجرمَ 
الكيان، فتتباهى أمام صحافته  ق 

ّ
 بالحياة«. ولم تنسَ أن تتمل

ٌ
ها مفعمة

ّ
إن ــ 

»بجذورها اليهوديّة« )عبر أبيها، وابنها من زواجٍ سابق(.

 ¶ ¶ ¶

ختاماً، تودّ الحملة التذكيرَ بمعايير المقاطعة الفنيّة، وهي معايير تتفق عليها 
 في نشاطات فنيّة أو 

َ
اللبنانيّة. فالمشاركة نا 

ُ
الدوليّة )BDS(، وحملت  

ُ
الحملة

غير فنيّة في الكيان الصهيونيّ تلميعٌ لصورة العدوّ الدمويّة، وغضٌّ للطرف 
عما يرتكبه من جرائم حرب وتهجيرٍ وعنصريّة. 

على الفنّ أن يكون نصيراً للحريّة، لا نصيراً للاحتلال.
)المراجع، على الموقع الالكتروني(
حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في لبنان

حملة المقاطعة في لبنان:

اخترنا لكم لصيف 2018!

لا نزال نحيا في لبنان ضمن نظام قروسطي من 

طوائف مغلقة وحارات طائفية مقفلة )أرشيف(
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هل نحن أمام 

خروقات قابلة 

للمعالجة 

لحماية 

الديموقراطية 

البرلمانية؟

لا وجود لدولة 

حديثة بمعزل 

عن الدولة 

القومية/ 

الوطنية



أدت إحدى المغنيات الشابات، والطالبة 
الجامعية، أغنية »أيها المــارون«، التي 
لحنها مامللي كشارة لمسلسل »صلاح 
ــديــــن«. يــمــتــلــك الــحــمــصــيــون الـــجـــرأة  الــ
ــرفـــون أن لــديــهــم الــشــغــف الــــازم  ــعـ ويـ
لإبهار المشاهير من زوارهــم، بقدرتهم 
ــار الــــحــــرب والــســيــر  ــ عـــلـــى مـــواجـــهـــة آثــ
على الآلام، بما يوحي أن الشعب الذي 
نهض من تحت الدمار، يتداوى بالفن 
 هـــذا ما 

ّ
والمــوســيــقــى... ويــشــفــى. ولــعــل

مامللي  يحمله  أن  الحمصيون  يــأمــل 
في جعبته عن قيامة المدينة.

والأذن تعشق... بلا عينين

من دراسة الطب تحوّلت روان يوسف 
)22 عاماً( إلى دراسة الأدب الفارسي 
قـــبـــل خـــمـــســـة أعـــــــــــوام. وكــــمــــا الـــفـــرق 
اختلفت  الاختصاصين،  بين  الواسع 
فقدان بصرها على  إثــر  الفتاة  حياة 
خلفية إصابتها في أحد التفجيرات، 
ــام حــمــص الـــدامـــيـــة. تعلمت  خـــال أيــ
آلتها الموسيقية  يوسف العزف على 
ق على الأمر بمرح: 

ّ
بعد الإصابة. تعل

م 
ّ
»لـــم يــكــن لــــديّ الـــوقـــت ســابــقــا لتعل

ــتـــي أعـــشـــقـــهـــا، بــحــســب  المـــوســـيـــقـــى الـ

1819

ريبورتاج

حمص ــ مرح ماشي

ــادريــــن على  قــ الــحــمــصــيــون  يــبــقــى  أن 
ــز ثــقــافــي  ــركــ الاحــــتــــشــــاد عـــلـــى بــــــاب مــ
لــحــضــور حــفــل مــوســيــقــي، بــعــد كــل ما 
مروا به من خراب، هو إعجاز بالوضع 
ــيــــة لإحــــــدى  ــقــــافــ ــيــــة ثــ ــالــ الـــــحـــــالـــــي. فــــعــ
الــجــمــعــيــات الأهــلــيــة تــصــنــع فـــرقـــا في 
ــر 

ُ
الأمــســيــات الصيفية لمــديــنــة ذاقـــت الم

ــراراً. جــمــهــور يــمــأ الــقــاعــة  ــكــ مـــــراراً وتــ
ــا وأرضــيــتــهــا في  ــهـ عــــا عــلــى درجـ

ّ
مــــوز

انــتــظــار الــنــغــم. »حــمــص الــتــي تــتــألــم... 
م«، هــــذا لـــســـان حــال  ــرِّ ــكــ بـــاتـــت الـــيـــوم تــ
الــجــمــهــور الـــــذي يــغــلــب عــلــيــه عنصر 
الـــــشـــــبـــــاب، بــــحــــضــــور الــــفــــنــــان طـــاهـــر 

لاستقطاب  الكبير  التعطش  مامللي. 
شــخــصــيــات فــنــيــة، الــــذي لــطــالمــا صنع 
أحــــداثــــا ثــقــافــيــة عـــالـــيـــة المـــســـتـــوى فــي 
ــفـــات  ــن صـ ــ ــا مــ ــ ــــضـ ــو أيـ ــ الــــعــــاصــــمــــة، هــ
الحمصيين اليوم. فالموسيقي السوري 
الـــذي أحــيــا أكــثــر الــحــفــات جماهيرية 
مــع أبـــرع الــعــازفــن الــســوريــن، وشكل 
ــاهـــرة خـــاصـــة بــاســتــعــراض أعــمــالــه  ظـ
المــوســيــقــيــة الــتــي تــألــقــت فـــي الـــدرامـــا، 
مـــا.  ــة مـــكـــرَّ ــيــ ــــي هــــــذه الأمــــســ يـــحـــضـــر فـ
فرصة  عــن  يبحثون  جامعيون  طــاب 
الموسيقي بحصولهم  لإظهار شغفهم 
عــلــى كـــرســـي لإثـــبـــات حـــضـــورهـــم. هم 
ذاتــهــم الــذيــن لــطــالمــا طــاردتــهــم الــحــرب 
الحياة  منهم  وانــتــزعــت  وتفجيراتها 
ــة، يــــطــــاردون الـــيـــوم الــفــعــالــيــات  ــنــ الآمــ
كل  بــفــرح  مترقبين  والــفــنــيــة،  الثقافية 
« تعبر نحوهم من المبدعين 

ّ
»قطرة فن

الباقين في البلاد. يقول زيــاد، الطالب 
الـــجـــامـــعـــي: »لـــطـــالمـــا حــلــمــنــا بــحــضــور 
الذائعة الصيت  حفلات طاهر مامللي 
في العاصمة. تابعت تلك الحفلات عبر 
يوتيوب عشرات المرات، وحلمت أيضاً 
بأن يحيي مثل هذه الحفلات هُنا، إنما 
الحرب باعدتنا عن أحلامنا الكبيرة«، 
فــي إشـــارة إلــى اســم أحــد أشهر أعمال 
مامللي. التأثر كان بادياً على ابن حلب 
الموسيقي عبر لغة جسده، ومن خلال 
وغناء شباب  عــزف  باهتمام  متابعته 
هواة في معظمهم. ابتسم مع جمهور 
الموسيقية  الفرقة  عزفت  حين  حمص، 
عــازفــا، موسيقى شارة  المكونة من 32 
المــســلــســل الــشــهــيــر »ضــيــعــة ضــايــعــة«. 
الجدّية، عندما  إلى  وتحولت ملامحه 

حمص 2018

حين تغلب 

الموسيقى الخراب!

سورياسوريا

أهل الشام

عاً أيضاً على درجها في انتظار النغم )الأخبار(
ّ
ملأ الجمهور القاعة موز

لــيــصــل  المـــوســـيـــقـــيـــة،  الآلات  صـــنـــاعـــة 
ــة مــوســيــقــيــة  ــ ــى آلــ ــ ــعــــدل إنــــتــــاجــــه إلــ مــ
ــدة كــل شــهــريــن. لــم تــعــد أعــصــاب  واحــ
يـــديـــه كـــمـــا كـــانـــت قـــبـــل الإصـــــابـــــة، إذ 
ــأذت بـــدورهـــا، مـــا جــعــلــه غــيــر راضٍ  تــ
يــداه  الــتــي تصنعها  الــقــطــع  عــن  كلياً 
المــتــضــررتــان. والـــافـــت أن الــفــرق بين 
قــبــل  المـــصـــنـــعـــة  المــــوســــيــــقــــيــــة  الآلات 

الإصابة وبعدها لا يلحظه سواه.

تحضر الموسيقى في حياة الحمصيين، متغلبة 

ر الشباب هنا بالعزف والغناء 
ّ
على ذكريات الحرب. يعب

عن آلام مدينتهم ونكباتها. وينتظرون كل مبدع 

قادم إلى مدينتهم، لإثبات وجودهم، بعيداً عن 

مراحل الموت و»العسكرة« سابقاً

مـــا يــتــطــلــبــه الــتــفــوق الـــــازم لترتيب 
ــات الـــدراســـيـــة«. فــيــمــا يشرح  ــويـ الأولـ
ــا حـــالـــتـــهـــا الــنــفــســيــة بــقــولــه:  ــ ــــدهـ والـ
»روان مــن المــؤمــنــات. وهـــذا أجــمــل ما 
فــيــهــا«. الــصــبــيــة الــتــي تــنــال معدّلها 
الــجــامــعــي لــهــذا الــعــام بــدرجــة %96، 
رغـــم فــقــدان بــصــرهــا، تــخــفــف الــعــزف 
ــل ذلــك 

ّ
عــلــى آلــتــهــا المــوســيــقــيــة، وتــعــل

بقولها: »مشان ما نزعج الجيران«.

صانع الآلات الموسيقية... 

اص
ّ
ورصاصة القن

ــد حــســن  ــمــ ــــوات كــــــان أحــ ــنـ ــ قـــبـــل 5 سـ
المنصور متوجهاً ليفتح محله، الواقع 
ــد خـــطـــوط الـــتـــمـــاس في  بـــمـــحـــاذاة أحــ
لــم يــعِ صانع  أحــيــاء حمص المنكوبة. 
قــنــاص  طــلــقــة  أن  المــوســيــقــيــة  الآلات 
الــبــاحــث عن  المــدنــي  ستستهدفه، هــو 
ــمـــوده الــفــقــري،  رزقــــــه، لــتــســتــقــر فـــي عـ
 نصفياً. الرجل البالغ 

ً
مسببة له شللا

المــدرســة  فــي  أبٌ لطفلة  39 عــامــا، هــو 
ــيـــة. إصـــابـــتـــه وانـــشـــغـــال الأم  ــتـــدائـ الابـ
الجديدة  الصعبة  الحياة  بمتطلبات 
لم يشكلا عائقاً في وجه تفوق ابنته 
آلة  لإحــضــار  تتحمّس  الــتــي  اللطيفة، 
ــا كـــي يـــعـــزف لــــــزواره.  الـــعـــود لـــوالـــدهـ
ــفـــرق المــحــافــظــة  ــة لـ ــ ــــدوريـ الـــــزيـــــارات الـ
تــتــكــفــل بــــأجــــزاء مـــن تــكــالــيــف الــعــاج 
ــبــــة عــلــى  والأدويـــــــــــة، فـــيـــحـــاول المــــواظــ
 فــي تحسن مــا. أمــا الحل 

ً
الــعــاج أمــا

 في 
ً
الجذري لحالته، فيبدو مستحيلا

ظــل واقــعــه الــحــالــي، إذ يتطلب زراعــة 
عاد  باهظة.  بتكاليف  جذعية  خلايا 
ــراً لــلــتــعــايــش مــــع حــرفــة  ــيــ الــــرجــــل أخــ

سناء إبراهيم

يخلو فــم غــســان، وهـــو صــاحــب مــحــل أنتيكا في 
يه 

ّ
ســـوق الــقــبــاقــيــب فـــي دمــشــق الــقــديــمــة، مـــن سن

الأماميتين الكبيرتين، مع ذلك، هو لا يخجل ولا يمدّ 
يه، فالفراغ 

ّ
فه فقدان سن

ّ
يده ليغطي الفراغ الذي خل

الــذي طرأ على فمه أخــرج تيّاراً من الهواء، لكنه لم 
يــخــرج كــامــا فــارغــا. على العكس مــن ذلـــك، عــرّف 
: »اســمــي غسان سكحل، 

ً
قــائــا غسان عــن نفسه 

الغساسنة، وسكحل )ســـك( مــن سك  غــســان مــن 
الــدهــب و)حـــل( مــن حــل الــفــضــة«. تــابــع: »بتسمعي 
بالغساسنة والمناذرة؟ هدول كانوا على طول نازلين 
بــبــعــض طـــاخ طــيــخ، نــحــنــا الــســوريــن هــلــق صــرنــا 
هيك، غساسنة ومناذرة، حراس المتصارعين على 

الأرض السورية«.
تأقلم غسان مع الرصاصة والكلاشينكوف التي 
ــت أمــام واجــهــة محله كزينة هــذه المــرة وليس 

ّ
تــدل

كسلاح بيد غسّاني ضد منذري )ســوري ضد 
الجالسة  الــفــتــاة  تأقلمت  مثلما  تماماً  ســــوري(، 
بالقرب منه على قراءة القرآن بعينها فيما أعارت 
ق  صدِّ

ُ
سمعها لأم كلثوم وهي تغني: »ما أنا بالم

ي«. وعندما 
ّ
قيت بحسن ظن

ُ
ي ش

ّ
 ولكن

ً
فيك قولا

نــســأل غــســان كــيــف لـــلـــبـــارودة والـــرصـــاصـــة أن 
ــذا الــحــضــور  ــــى زيـــنـــة ويــصــبــح لــهــا هــ تــتــحــول إل
العادي في يومياتنا بعدما أخــذت ما أخذته من 
حياتنا؟ يجيب بعقلية التاجر الشامي: »كل وقت 
وإلو ملائكته، الرصاصة والبارودة صارت زبون 
الإسعاف،  متل صوت سيارة  متلها  وفينا،  منا 
فانوس رمضان، متل  القذيفة، متل  متل صوت 

هالطربوش الأحمر المعلق اللي حكمنا 400 سنة 
وبعدو معلق«.

ل 
ّ

عــلــى غــيــر مــا اعــتــاده الــعــقــل الــشــامــي الـــذي فض
السوق،  ة 

ّ
بغل السياسة مكتفياً  الابتعاد عن  دائماً 

السياسة  إلــى ميدان  الــبــازار  اجتاز غسان حاجز 
: »نحنا بحياتنا ما حبينا الحرب، كل عمرنا 

ً
قائلا

بنحب السلام، الشام لما فتحوها، فتحوها بالحوار 
وليس الــحــرب«. يــعــدّد أســمــاء الــقــادة الــذيــن فتحوا 
الــجــراح، شرحبيل بــن حسنة،  دمــشــق: عبيدة بــن 
أبــي ســفــيــان... يمدّ يده  بــن  الوليد، يزيد  بــن  خالد 
في إشارة إلى حائط الجامع الأموي المواجه لمحله 
غــلــق 

ُ
الــصــغــيــر، الــحــائــط عــبــارة عــن بـــاب عــريــض أ

والمسيحي  المسلم  »كــان  ق غسان: 
ّ
يعل بالحجارة. 

يدخلان من هذا الباب، المسلم يصلي على اليمين 
والمــســيــحــي يــصــلــي عــلــى الـــشـــمـــال«. لاحـــقـــا، بُــنــيَ 
غـــلـــق الـــبـــاب. يــضــيــف ويــخــتــم 

ُ
ــوي وأ ــ الــجــامــع الأمــ

حديثه: »لعل ما يميز تجار السوق أنهم لا يغلقون 
الباب، يحرصون على إبقائه موارباً، نصف مغلق 
ونــصــف مــفــتــوح، هـــذه هــي الــصــيــغــة الــتــي أتقنها 
واعتمدها تجار دمشق قبل الأزمة وخلالها، وهي 
الــصــيــغــة الــتــي حــمــت دمـــشـــق، لا بـــل أنــقــذتــهــا من 
السقوط«. هنا تحديداً يغمز غسان من زاوية طبقة 
تجار دمشق الذين وقفوا على الحياد منذ إطلاق 
ألــوان  بتأييد  البلد، مكتفين  في  الأولــى  الرصاصة 
السوق وإطلاق عبارات الترغيب للزبائن الراغبين 
في الشراء والعيش والحياة، لا الذاهبين إلى الأبدية، 
الوراء  إلى  الدمشقي  التاجر  وهنا تحديداً، يعيدنا 
، إلى تاريخ 30 كانون الثاني 2018. كثيرون 

ً
قليلا

مؤتمر  الــتــاريــخ، ضجيج  هـــذا  يــتــذكــرون ضجيج 

سوتشي، لكن قلة قليلة قد تتذكر »محمد غسان 
ــقـــاع«، رئــيــس اتــحــاد غـــرف الــتــجــارة الــســوريــة،  الـ
بين  المؤتمر من  الاختيار لافتتاح  عليه  وقــع  الــذي 
ــــدلالات  كـــل المــشــاركــن ودلالات هـــذا الاخـــتـــيـــار. ال
التي تقول إن الدولة السورية ما زالت مواظبة على 
س زمن الرئيس حافظ  رِّ

ُ
ترسيخ دور التجار الذي ك

الأســــد، الــــدور الــــذي قـــام عــلــى المــقــايــضــة، اشــتــرى 
الــتــجــار حريتهم الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة وبــاعــوا 

الحياة السياسية.
تاجر  عند  المعنى  ينتهي  ولا  السياسة  تنتهي  لا 
خطوات  بعد  على  عليه  ستعثر  فالمزيد  الأنتيكا، 
»خبيني«  مقهى  دخولك  لــدى  القباقيب  من ســوق 
الشاهق  الاســم  النوفرة. »خبيني«  الملاصق لمقهى 
في الدلالة والغموض لمقهى صغير لا يتجاوز عدد 
اليوم خمسة أو ستة، فيما تقول جدرانه  مرتاديه 
إن عدداً كبيراً كان يرتاده في ما مضى من الزمن. 
هذا ما تشير إليه أعداد »نباريش النرجيلة« المعلقة 
تــخــلــيــداً لــذكــرى مــن رحـــلـــوا. وفـــي الــتــفــاصــيــل »أن 
الــوفــاء،  اسمه معنى  فــي  قــد يحمل  مقهى خبيني 
فهذا صاحب المقهى يقول إن اسم المقهى يعود إلى 
زمن الاحتلال الفرنسي عندما كان الثوار يلجؤون 
ــى المــقــهــى لــاخــتــبــاء مــن مــاحــقــة الــفــرنــســيــن«.  إلـ
الزمن، حتى  ذلــك  البلد منذ  أهــل  الوفاء مع  استمر 
 عن 

ّ
يــومــنــا هــــذا، ولــكــن بــصــيــغــة مــخــتــلــفــة لا تــقــل

ســابــقــتــهــا فــي الــقــيــمــة والمــعــنــى والــطــيــبــة، فالمقهى 
د ذكرى المتوفى من مرتاديه بالاحتفاظ 

ّ
اليوم يُخل

المقهى  جــدران  على  وتعليقه  نرجيلته  »نبريش«  بـ
ــذا هــو »عثمان  ، وهـ

ً
إعــطــائــه رقــمــا متسلسلا بــعــد 

ومدحت وجواد« قد تحولوا إلى أرقام على جدران 

المقهى بعد أن كانوا روحاً تتحدث وتضحك.
الراغب بالمزيد ينزل خطوات باتجاه مقهى النوفرة 
المرصوف بالبازلت والمطل على الجامع الأموي من 
في  الأقـــدم  وهــو  الــنــوفــرة،  مقهى  الجنوبية.  الجهة 
دمشق، وله من العمر 500 عام، فقد نافورته التي 
كانت تتدفق قبل 50 سنة من الآن بعد أن توقف 
نهر يزيد عن الجريان. أما اليوم، فقد افتقد القيامة. 
لم تعد القيامة تقوم في المقهى إذا ما أنهى الحكواتي 
كلامه عن عنترة بن شداد وهو في السجن، ولم يعد 
هناك من رجلٍ يذهب في منتصف الليل ليقرع باب 
أسره  وفــكّ  البطل  بتحرير  إيــاه  مطالباً  الحكواتي، 
المــؤرخ السوري قتيبة  النهار، وهــذا هو  قبل طلوع 
الشهابي يقول في كتابه »دمشق تاريخ وصور«: 
»كان الحكواتي المسكين يضطر إلى متابعة القراءة 
حتى يطلق ســـراح عــنــتــر«. يضيف: »كــم مــن مرة 
للزير  المتحزبين  بــن  تحتدم  الملاسنة  فيها  كــانــت 
الــذي ينتهي عــادة  سالم وآخــريــن لجساس، الأمــر 
ببضع صفعات ولكمات يذهب ضحيتها عدد من 
والمناذرة  الغساسنة  زال  ما  والكراسي«.  الكؤوس 
الــســوريــن، ومــا زال هناك  حــاضــريــن بكثافة بــن 
ضحايا وما زالت عبارة »تفضلي يا ست« تحاول 
بــيــدهــا المـــمـــدودة وإيــقــاعــهــا الــحــاضــر فـــي أســـواق 
دمشق أن تخفف من ضجيج العبارات التي واظبت 
على اغتيال المصالحة حتى وقت قريب من الآن... 
أنا  »مــا  لمدينتهم  يهمسون  تجار دمشق  زال  ومــا 

ي«.
ّ
قيت بحسن ظن

ُ
ي ش

ّ
 ولكن

ً
بالمصدق فيكِ قولا

من ساحة الجامع الأموي، مروراً بسوق القباقيب، 
 إلـــى مــقــهــى الــنــوفــرة، ســــؤال وحــيــد يأكل 

ً
وصــــولا

الرأس: كيف يقع في الحرب من له هذا العقل واللغة؟

دبلوماسية العقل الشامي... كيف يقع في الحرب من يتقن لغة التجار؟

بريد دمشق

لم يعِ صانع الآلات 

الموسيقية أن طلقة قناص 

ستستقر في عموده الفقري
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ت على 
ّ
وسط أجواء المونديال التي حل

دمشق وغيرها من المدن السورية، يستعد 
المنتخب السوري لكرة القدم لاستضافة 

نظيريه المغربي والعراقي، على أرضه، 
ضمن مساع يبذلها الاتحاد الرياضي لفك 

الحظر جزئياً عن الملاعب السورية. 
ويفترض أن تزور لجنة من الاتحاد الآسيوي 

لكرة القدم ملاعب في مدن سورية عدة، 
لتبقى أمام الاتحاد المحلي مهمة التوصل 

إلى تفاهمات مع 3 منتخبات أخرى، لتأمين 
عتبة »استضافة خمسة منتخبات«، والتي 

تعدّ أحد شروط فك الحظر الجزئي.

س(
ّ
)الصورة في دمشق القديمة ــ تصوير ماهر المون

عودة 

المنتخبات إلى 

ملاعب سوريا

»قضماني« الشام... قضامة بطعم السلامصناديق أبو عادل تنادي الراحلين 

وجوه

أطولها،  الطرق  من   
ُ

ل
ّ

يفض القديمة،  دمشق  يقصدُ  من   
ّ

كــل
بأكبر جرعة من حجارتها  وباقي حواسّه  لكي يملأ عينه 
وحكاياتها. لكن الأذن تمتلئ بصوت أبو عادل فور وصولك 
البهارات في  برائحة  أنفك  أن يمتلئ  الذهب، بعد  إلــى ســوق 
سوق البزورية، وستمتلئ روحك بعد قليل فور وصولك إلى 
حرم الجامع الأمــوي. الكل يعرف محمد أيمن العوف، كيف 
لا وهو صاحب النكتة الظريفة والحكاية اللطيفة، وخيرُ من 
ى الأغاني، وسرد 

ّ
حادث السيّاح الأجانب في ما مضى، وغن

الروايات.
في خان صغير على كتف سوق الذهب، فرش أيمن العوف 
ه وبلاده، 

ّ
سة بعد أن هجر السيّاح محل بضاعته الخشبية المكدَّ

أو  انتظار زبــون مــرّ صدفة،  وبقي يتحدّث مع بضاعته في 
مغترب بات له بمثابة سائح، قد يشتري منه بعض البضاعة.

ــن، لكن 
ّ
لا يــبــدو عــلــى أبـــو عــــادل أن ســنــواتــه تـــجـــاوزت الــســت

خبرته في الحياة تفضحه بعد أن يبدأ بالتحدّث. يقول الرجل: 

مت التحدّث باللغات الإسبانية والفرنسية بالإضافة إلى 
ّ
»تعل

م القواعد الرئيسة من أجل التحدّث 
ّ
الإنكليزية، لا بدّ من تعل

مع السيّاح، أما اليوم فلا داعي إلا للحديث الشامي، الحال من 
بعضه، وحارتنا ضيّقة«.

للغاية، و»كــاراكــتــر« فريد  عــادل شخصيّة مميزة  أبــو  يملكُ 
الذي  الــزبــون  مع  بالحديث  يبدأ  فهو  الباعة،  باقي  يميّزه عن 
 لساعة كاملة، ويحاول أن ينصح زائــره بالبضاعة 

ُ
قد يطول

الأفضل والأرخــص، ولا تفارق البسمة وجهه، وكذلك الدمعة 
عينه.

يجلس أبو عــادل على كرسي طويل، منصّباً نفسه مُختاراً 
 من مرّ على هذه 

ّ
اً، يعلمُ كل

ّ
للخان والسوق، فهو أكبرهم سن

الــحــجــارة، ويــقــول: »الــجــيــل الــحــالــي ليس صــبــوراً، لــم يتحمّل 
ل الرحيل إلــى الــخــارج، ولــو كــان لهذه 

ّ
ســنــوات الــحــرب، ففض

ــا... لا تــرحــلــوا... لا  ــ الصناديق لــســان، لنطقت ونـــادت لأولادنـ
ترحلوا«.

ــوت يــديــه 
ّ
، يـــحـــرّك ســامــر الــســت

ً
يــمــيــنــا وشـــمـــالا

داخل وعاء معدني كبير، وُضع فيه بذور اللوز 
»الموالح  والفستق وما يعرف في لغة أهل الشام بـ
وتقديمها  تحميصها  على   

ُ
يعمل ــبــزورات«.  وال

ه الكائن في 
ّ
طازجة لزبائنه المتلاحقين في محل

ب 
َّ
شارع مدحت باشا وسط دمشق القديمة. يُلق

 
ّ

»القضماني«، وهو مصطلح مشتق أبو طارق بـ
»القضامة«، وهي نوع  يدل على من يقوم ببيع 
ــص والمــخــلــوط مع  مــن الــحــمّــص الأصــفــر المــحــمَّ

البهارات المختلفة.
ي أبو طارق »يا قضامة مكسّرة ويا قضامة 

ّ
يغن

ناعمة«، ويمسكُ بعضاً منها ويقدّمها للزبائن 
المنتظرين ريثما يأتي دورهم، ولا أحد يستطيع 
ــــطــــازج والمــــغــــري، فــيــســارع  مـــقـــاومـــة الـــعـــرض ال

الجميع على مدّ يده وأخذ بعض منها.
أن  فــي  العالم  أمــهــر طباخي  أبــو طـــارق  يتحدّى 
ينتجوا »بــزورات« كتلك التي تنتجها محامص 
»الأخــبــار«: »المــســألــة ليست في  الــشــام. يــقــول لـــ

الآلات، بل سرّ المهنة يكمن في الأشخاص، فأنا 
إذا  مــا  ــدة، تحديد  واحـ مــن نظرة   

ً
أستطيع مثلا

كانت الوجبة قد أمست جاهزة أو تحتاج لمزيد 
الكيلو من  أعـــرف  الــوقــت، وبقبضة واحـــدة  مــن 
يجب وضعها  التي  الملح  وكمّية  الكيلو،  نصف 

داخل الوعاء الكبير«.
المــوالــح بالحرب  ــر طعم 

ّ
تــأث ابــن دمشق  لا ينكرُ 

التي دارت في البلاد، ويضيف: »القضامة كانت 
بطعم البارود والموت، وهي اليوم بطعم الذكريات 
طعم  يُــعــيــد  شــــيء  لا   )...( ــــســــام  وال والأمـــــــان 

الماضي، حتى لو انتهت الأزمة الآن«.
ومنازل  منزله  بــأن  الخمسيني  الــرجــل  يفتخرُ 
جيرانه لا تخلو من منتجاته، ويستدرك مازحاً: 
سخة من مفتاح المحل، وأحياناً 

ُ
»زوجتي لديها ن

 لكي تتبضع لها ولصديقاتها 
ً
تأتي وحدها ليلا

)...( مـــن لمــحــة واحـــــدة، أعــلــم كـــم قــطــعــة فستق 
موجودة في كل وعاء، وكم قطعة نقصت، وهي 

لا تعلم أني أعلم، فلا تخبروها«.



العالمالعالم

أغلب ريف القنيطرة وأجزاء من ريف 
درعا الغربي تحت سيطرة فصائل 
الــجــيــش  دخـــــــول  أن  إلا  ــددة،  ــعــ ــتــ مــ
إلى  أمــس،  الحكوميين  والمسؤولين 
أحياء درعا الجنوبية، وضع نهاية 
إن خوضه  قيل سابقاً  لاستحقاق، 
»خــط أحــمــر«، وأنـــه سيبقى معلقاً 
لحين »نضوج الحل السياسي« في 
البلاد. وجاء رفع العلم على مبنى 
الحكومي  المبنى  الــذي كان  البريد، 
الــوحــيــد ضمن أحــيــاء مدينة درعــا 
الــتــي خــرجــت عــن ســيــطــرة دمــشــق. 
الــجــيــش يسيطر على  بـــات  الـــيـــوم، 
غـــالـــبـــيـــة أراضـــــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــا، 
ــات الــتــســويــة  ــادثــ ــحــ ويـــســـتـــكـــمـــل مــ
مـــع مــمــثــلــن عـــن الـــبـــلـــدات الـــتـــي ما 
زالـــــت خـــــارج ســيــطــرتــه، لــدخــولــهــا 
مــن دون مــعــارك. وهـــو يستعد في 
أو  القنيطرة،  لمــعــارك  نفسه  الــوقــت 
حساسية  مــن  لها  بما  تسوياتها، 
لـــوجـــود قــــوات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
الــجــانــب المحتل مــن الــجــولان.  على 
وعــلــى عــكــس مـــا راهـــنـــت الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة وداعــــمــــوهــــا، فـــــإن أغــلــب 
الــنــازحــن الــذيــن فــــرّوا مــن المــعــارك، 
القوات  إلــى مناطق سيطرة  عـــادوا 
الحكومية، حتى قبل انتهاء تنفيذ 
بــنــود اتـــفـــاق الــتــســويــة، والانــتــهــاء 
الثقيلة. وبقي  من تسليم الأسلحة 
الترحيل نحو الشمال،  مصير بند 
وخــصــوصــا فــي درعـــا البلد وريــف 
درعــــا الـــشـــرقـــي، غــيــر واضــــح حتى 
الآن، إذ لم تغادر أي حافلة مناطق 
عــلــى  بــــل  الآن،  المـــصـــالـــحـــات حـــتـــى 
الــعــكــس، اســتــخــدم أغــلــب الحافلات 
الــتــي اســتــقــدمــت لــهــذا الــغــرض في 
إعادة المدنيين نحو مناطق بصرى 

الشام ومحيطها.
ــفـــاق فـــي أحــيــاء  الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ الاتـ
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بغداد ــ محمد شفيق

ــع دخــــــول الـــتـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة  مــ
ــنــــة الــــبــــصــــرة جــــنــــوب الــــعــــراق  فـــــي مــــديــ
ــعـــت رقــعــتــهــا  ــوسّـ أســـبـــوعـــهـــا الــــثــــانــــي، تـ
المــحــافــظــة ومــدنــهــا،  قـــرى  لتشمل جميع 
ــــي وقـــت  ــنــــافــــذ الـــــحـــــدوديـــــة، فـ وتـــبـــلـــغ المــ
ــتـــي تـــواجـــه  تــــحــــاول ســـلـــطـــات بــــغــــداد، الـ
أسوأ موجة احتجاجات منذ عام 2016، 
ــاع المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــحـــلـــول وُصـــفـــت  ــ ــنـ ــ إقـ
»الترقيعية« و»غير المجدية«. وتطورت  بـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فـــي المــحــافــظــة 
التي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية 
ــة آخـــريـــن،  ــابــ بــعــد مــقــتــل مــتــظــاهــر وإصــ
الماضي  الأسبوع  تظاهرة خرجت  خلال 
لــلــمــطــالــبــة بــتــعــيــن أبــــنــــاء الـــبـــصـــرة فــي 
الشركات النفطية العاملة في المحافظة، 
الــتــي تــنــتــج نــحــو ثــاثــة مــايــن بــرمــيــل 
نــفــط يــومــيــا، بـــدلًا مــن الــعــمــال الأجــانــب، 
خصوصاً في ظل نسب البطالة العالية 
 عن انتشار 

ً
التي تعانيها البصرة، فضلا

استخراج  نتيجة  السرطانية  الأمـــراض 
النفط وإنتاجه.

ــة نــفــط  ــ ــركـ ــ ــن أن »شـ ــ ــاء عـ ــ ــبـ ــ وتـــــــــــرددت أنـ
الجنوب«، المسؤولة عن الحقول النفطية 
فــي الــبــصــرة، عــمــدت إلـــى إجــــاء الــعــمــال 
قِبل  من  الأجانب خشية تعرضهم لأذى 
المتحدث  ذلــك  ينفي  أن  قبل  المتظاهرين، 
باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، مؤكداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــعــرض أحـــد الــحــقــول 
النفطية لمــحــاولــة اقــتــحــام. وقـــال جــهــاد، 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، إن »مـــا تــداولــتــه 
ــدد مــن  ــ ــول إجــــــاء عـ ــ ــائــــل الإعـــــــام حـ وســ
الأجــانــب غير صحيح وعـــار من  العمال 
القرنة  غــرب  »حقل  أن  الصحة«، مضيفاً 
2 تعرض لهجوم من متظاهرين حاولوا 
»الــقــوات  أن  إلــى  اقتحام الحقل«. وأشـــار 
وفرضت  المــوقــف،  على  سيطرت  الأمنية 
أطواقاً أمنية حول الحقل للحيلولة دون 
»التظاهرات  أن  إلــى  مطمئِناً  اقتحامه«، 
النفط وعمل الحقول  لم تؤثر في إنتاج 

النفطية في عموم المحافظة«.
ــراقــــي، جــبــار  ــعــ ويـــــــرأس وزيــــــر الـــنـــفـــط الــ
الــبــصــرة أول  إلـــى  الـــذي وصـــل  اللعيبي، 
من أمس، اللجنة الحكومية التي شكلها 
أبناء  للنظر في مطالب  الـــوزراء  مجلس 
بــيــان، أن  فــي  اللعيبي،  المحافظة. وأعــلــن 
اللجنة قررت تخصيص 10 آلاف فرصة 

الــبــصــرة، ســيــتــم تقسيمها  عــمــل لأبـــنـــاء 
بــحــســب الـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة لــأقــضــيــة 
والـــــنـــــواحـــــي المـــشـــمـــولـــة بـــالـــتـــعـــيـــيـــنـــات. 
وأضاف أن »اللجنة وضعت ثلاث خطط 
لــتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الـــخـــاصـــة بــمــحــافــظــة 
الــــبــــصــــرة، وتــــــم تــصــنــيــفــهــا إلــــــى خــطــة 
ــذ خــال أســبــوعــن إلــى شهر 

ّ
ــنــف

ُ
عاجلة ت

الخدمات، وخطة  واحــد تتعلق بمحاور 
متوسطة الأمــد فترة تنفيذها من 3 إلى 
6 أشهر، وخطة بعيدة الأمــد لا تتجاوز 

السنتين«.
ــال عــنــف  ــ ــمــ ــ ــرات أعــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وتــــخــــلــــلــــت الـ
ــتـــجـــن والـــــقـــــوات  ــات بـــــن المـــحـ ــ ــ ــدامـ ــ ــ وصـ

ــور مــتــداولــة  ــهـــرت صــ الأمـــنـــيـــة، فــيــمــا أظـ
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قيام 
المتظاهرين بسرقة أجهزة تبريد  بعض 
ــار إحــــــــدى الــــشــــركــــات الــنــفــطــيــة  ــقــ ــن مــ ــ مـ
ــا دعـــا  ــ ــي الــــبــــصــــرة، وهــــــو مـ ــ الـــعـــامـــلـــة فـ
تحذيرات  إطـــاق  إلــى  المحافظة  مجلس 
مــن اخــتــراق الــتــظــاهــرات مــن قِــبــل أحــزاب 

ســيــاســيــة »تـــحـــاول إثـــــارة الــفــوضــى في 
البلاد«. وقال عضو المجلس، أحمد عبد 
السياسية  الحسين، إن »بعض الأحــزاب 
تحاول اختراق التظاهرات في المحافظة، 
ــــن المـــطـــالـــبـــة بـــتـــوفـــيـــر فـــرص  ــا مـ ــ ــــرهـ وجـ
عــمــل إلــــى مــطــالــب ذات غـــايـــات أخــــرى«، 
الــتــي لــم يسمها  الــجــهــات  متهماً بــعــض 
ــــط المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــــوريـ »الــــســــعــــي إلــــــى تـ ـــ بــ
بــالــصــدام المــســلــح مــع الـــقـــوات الأمــنــيــة«. 
أكد  منصور،  ربــيــع  المجلس،  عضو  لكن 
من  أي  على  يعتدوا  لــم  »المتظاهرين  أن 
الحلفاية  حقل  باستثناء  النفط،  حقول 
الـــذي دخــلــه المــتــظــاهــرون وخــرجــوا منه، 
إلــى عملهم«، متابعاً أن  وعــاد الموظفون 
»التظاهرات وصلت إلى منفذ الشلامجة 
الــــحــــدودي مـــع إيـــــــران، فــيــمــا اعــتــصــمــت 
أبــواب  على  المتظاهرين  مــن  مجموعات 
جميع الحقول النفطية بعموم البصرة«.

ودخــــل زعــيــم الــتــيــار الــــصــــدري، مــقــتــدى 
الـــصـــدر، عــلــى خـــط الــتــظــاهــرات، مــشــدداً 
على ضرورة أن »تتحلى بالسلمية وعدم 
للتظاهر  اســـتـــعـــداده  مــبــديــا  الــتــشــتــت«، 
مــع المــحــتــجــن فــي »تــظــاهــرة مليونية«، 
بــالــعــنــف  ــيــــع جــــهــــودكــــم  بـــــــدل أن »تــــضــ
والــفــرقــة«. وأعــلــن الــصــدر أنـــه »سيرسل 
لــاطــاع  الــحــالــيــن  للمتظاهرين  وفــــوداً 
عــلــى مــعــانــاتــهــم ومــطــالــبــهــم لإرســالــهــا 
ــلـــمـــخـــتـــصـــن«، داعـــــيـــــا الـــحـــكـــومـــة إلـــى  لـ
»الاستعانة بشركات أجنبية غير محتلة 
لتحسين واقع الكهرباء فوراً... ومحاسبة 
ــد »ائــتــاف  المــقــصــريــن والــفــاســديــن«. وأيـ
ــــن جـــهـــتـــه، مــطــالــب  دولـــــــة الـــــقـــــانـــــون«، مـ
المتظاهرين، في حين شددت فصائل في 
مطالِبة  أحقيتها،  على  الشعبي  الحشد 
»ضــمــانــات وأســقــف زمنية  الــســلــطــات بـــ
لــاســتــجــابــة لـــهـــا«، ومـــحـــذرة فـــي الــوقــت 
نــفــســه مـــن »الانــــجــــرار خــلــف شخصيات 

مجهولة«.
إمكانية  مــن  البعض  تحذير  رغــم  وعلى 
اســـتـــخـــدام الــتــظــاهــرات مـــن قــبــل أطــــراف 
إقليمية لحرفها عن مسارها بما يخدم 
مصالح تلك الأطراف، إلا أن ثمة إجماعاً 
على عدالة شعارات المحتجين. وفي هذا 
الــســيــاق، يــرى الإعــامــي عــزيــز الربيعي، 
فــي حديث إلــى »الأخــبــار»، أن تظاهرات 
البصرة »تعبر عن حالة من الاستهجان 
التعاطي مع  الباهتة فــي  بــغــداد  لمــواقــف 

ملف الخدمات وخصوصاً الكهرباء«.
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قبل سبع سنوات من اليوم، خرج »اللقاء التشاوري« 

الذي دعت إليه الحكومة كمبادرة أولى للتعامل 

مع تحدي التظاهرات وانطلاق العمل المسلح في 

البلاد، بتوصيات مفادها أن »الحل« يأتي عبر »صياغة 

سياسية  أطياف  قاطعت  حينها،  جديد«.  دستور 

واسعة من المعارضة هذا اللقاء، ليعود معظمها 

إلى  مرشحين  بانتقاء  وينشغل  سبع،  سنوات  بعد 

كانت  الدستور.  تعديل  بهدف  الدستورية«  »اللجنة 

الأول  السبب  درعا،  مدينة  شهدتها  التي  الأحــداث 

في انعقاد »اللقاء« الذي افتتح أعماله ابنها، نائب 

الرئيس فاروق الشرع. اليوم، تعود المدينة إلى 

قدمتها  واسعة  تضحيات  بعد  الدولة،  كنف 

عنوانه  فصل  نهاية  لتعلن  وأهلها،  البلاد 

»الحل العسكري«، مخيبة آمال من راهنوا على 

إسقاط دمشق من بوابتها الجنوبية، حوران

تظاهرات البصرة تتوسع: 

وعود بتنمية عاجلة وتحذيرات من اختراقات

إسرائيل: ممنوع على الجيش السوري... ما لا يريده!

عودة درعا... سبع سنوات من »المهد« إلى  التحرير

العراقعلى الغلاف

تحليل إخباري

تصميم: 

سنان عيسى

لم تكن طريق عودة العلم السوري 
ــاء مـــديـــنـــة درعـــــــــا، »مـــهـــد  ــمــ إلــــــى ســ
ــورة«، بـــالـــســـهـــلـــة. فـــقـــد امـــتـــدت  ــ ــثــ ــ ــ ال
ــرب الــتــي  ــحــ ــن الــ ــوات مــ ــنــ لــســبــع ســ
شـــمـــلـــت كــــامــــل جـــغـــرافـــيـــا الــــبــــاد، 
فت مئات 

ّ
بمعاركها ومآسيها، وخل

النازحين  الضحايا وملايين  ألــوف 
واللاجئين. المشهد في درعا، وعموم 
الجنوب، يمهّد لخواتيم جانب من 
هــذه الــحــرب ولإغـــاق الــجــرح الأول 
الذي انفتح هناك، خصوصاً أنه )أي 
المــشــهــد( جـــاء مــن دون جــولــة قتال 
التي سبقت  فالتسويات  »أخــيــرة«. 

مزاج  تعكس  العسكري،  التصعيد 
أغلب أهل حوران اليوم، الراغب في 
المصالحة، قبل أن تعكس »خذلان« 
دولٍ للفصائل التي دربتها ورعتها 
ــاط  ــ ــقـ ــ ــى أمـــــــل »إسـ ــلــ ودعــــمــــتــــهــــا، عــ
ــام« ومــــــن خـــلـــفـــه مـــؤســـســـات  ــظــ ــنــ الــ
ــا  الـــــــــدولـــــــــة، وتــــغــــيــــيــــر تـــمـــوضـــعـــهـ
ــي. كـــذلـــك، تــرســم  ــدولــ الإقــلــيــمــي والــ
الــقــوات  لسيطرة  السريعة  الــعــودة 
الــحــكــومــيــة فـــي الــجــنــوب، بــمــعــارك 
ــن المــــتــــوقــــع، تـــصـــوراً  أقـــــل بــكــثــيــر مــ
واضحاً لمسار عودة مناطق أخرى ــ 
ما زالت خارج السيطرة ــ إلى كنف 
الدولة. وهي تعكس عجز الفصائل 
عملت  التي  المعارضة  والمؤسسات 
ضخمة،  مالية  بإمكانات  لسنوات، 
عـــن إنـــشـــاء هــيــاكــل بــديــلــة عـــن بنى 

المجتمع والدولة السورية.
ــنـــوب لــم  ـــم أن مـــلـــف الـــجـ وعـــلـــى رغــ
يحسم في شكل كامل بعد، بوجود 

يحيى دبوق

الـــســـوري، بطبيعة  لا يــنــوي الــجــيــش 
المنزوعة  المنطقة  إلى  الدخول  الحال، 
ــل الــــجــــولان  ــفـــصـ الــــــســــــاح، الــــتــــي تـ
السوري المحتل والمحرر، وبما يعرف 
الفصل مع  أو  بمنطقة فك الاشتباك 
الاحتلال الاسرائيلي، العائدة لاتفاق 
ر وزيــر 

ّ
1974. فــي ســيــاق ذلـــك، حـــذ

الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
الــجــيــش الـــســـوري مـــن الـــدخـــول إلــى 
اليها،  الــدخــول  ينوي  لا  التي  المنطقة 
لافتاً وبشكل حازم جداً: »كل جندي 
الــفــصــل،  ســــوري يــوجــد فــي منطقة 
ــعــــرض نـــفـــســـه لـــلـــخـــطـــر«. يــنــضــم  يــ
الموقف الحازم لليبرمان، الذي أطلقه 
الشمالية  الحدود  على  خــال جولته 
مــع ســوريــا، إلــى مــواقــف إسرائيلية 

مــنــع الــتــمــركــز الإيــــرانــــي وحــــزب الــلــه 
فــي كــل الأراضــــي الــســوريــة، كشرط 
وهــو خارج  فيه،  لا رجعة  إسرائيلي 
دائــــرة الــتــســامــح أو الــتــغــاضــي، مهما 
النتائج.  كانت  ومهما  الظروف  كانت 
ــيــــس الــحــكــومــة  ــك يـــشـــيـــر رئــ ــ ــ فــــي ذل
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، في 
مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية 
الأحد الماضي، إلى ما سمّاه »مبدأين 
 ،

ً
أساسيين في سياسة إسرائيل: أولا

لإيــران  عسكرياً  تمركزاً  نتحمل  لــن 
وأتباعها في أي منطقة في سوريا – 
لا قريبة من الحدود ولا بعيدة عنها. 
ثانياً، سنطلب من سوريا، وكذلك من 
الــجــيــش الـــســـوري، الــحــفــاظ بــصــورة 
كاملة على اتفاق الفصل لعام 1974«.

إلى  نتنياهو  ذلــك، وعشية توجه  في 
روسيا، الزيارة التي لا يمكن وصفها 

القليلة  الأيـــــام  فـــي  ســابــقــة، صــــدرت 
فيه  لبس  لا  حـــدّدت بشكل  الماضية، 
ــعــــودة إلــــى اتـــفـــاق فصل  ــ ضــــــرورة ال
الــتــأكــيــد أن  الـــقـــوات لــعــام 1974، مــع 
إســرائــيــل لــن تــتــســامــح مــع أي خــرق 
نفسه  لــيــبــرمــان  الــفــاصــلــة.  للمنطقة 
ــى الــتــوجــه  ــ ــزم إلـ ــار بـــحـ ــ ــان قــــد أشــ ــ كـ
الإســرائــيــلــي بمنع الــجــيــش الــســوري 
من الدخول إلى المنطقة التي لا ينوي 
الدخول إليها، من خلال تحذيره »من 
القوات  فصل  اتفاق  نقدس  ناحيتنا 
عام 1974 وسنكون صارمين للغاية، 
وكــــل خــــرق لاتـــفـــاق فــصــل الـــقـــوات، 
ســيــرد عــلــيــه بــشــكــل قــــاس مـــن قبل 

دولة إسرائيل«.
في  الإسرائيلية  الصرامة  هــذه  تأتي 
ــتــأكــيــد، مـــن أعــلــى  مــــــوازاة تـــواصـــل ال
المستويات وأدناها في تل أبيب، على 

إلا كونها استجدائية في ظل قصور 
ــــح  والمــــصــــال الإرادة  تـــحـــقـــيـــق  ــلــــى  عــ
الإسرائيلية بقوة تل أبيب الذاتية. من 

المفيد الإشارة إلى الآتي:
المسؤولين  وتصريحات  مــواقــف  فــي 
الاسرائيليين، تشديد واضح لا لبس 
فــيــه وغـــيـــر قـــابـــل لـــلـــتـــأويـــل، أنـــهـــا لن 
الإيراني  العسكري  بالوجود  تسمح 
ــود حـــزب  ــــك وجــــ ــذل فــــي ســــوريــــا، وكــ
ــذي يــقــدر، بحسب مــنــشــورات  الــلــه الـ
بـــــالآلاف. عــلــى خلفية هــذه  أجــنــبــيــة، 
ــل لــلــبــعــض، ممن  المــــواقــــف، قـــد يــخــيّ
ــي الــســاحــة  ــا يـــجـــري فــ لا يـــعـــرف مــ
واستعداداتها  ومــوازيــنــهــا  الــســوريــة 
أن  فيها،  القوى  وانتشار  العسكرية 
المستشارين الإيرانيين وقوات حزب 
الــلــه يــقــفــون عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة، 
بــانــتــظــار أن تــســمــح لــهــم إســرائــيــل 

بالدخول. في الواقع، ما لا تسمح به 
إســرائــيــل مــوجــود بــالــفــعــل. إذا كــان 
المنع يسبق الفعل كي يؤتي نتائجه، 
فإن الفعل هنا سابق للمنع، ولا يبدو 
ــا مــســألــة  أن المـــنـــع الـــاحـــق يــفــيــد. أمــ
»الإزعــاج« العملياتي الإسرائيلي بين 
الحين والآخر، فهي لا تغيّر من الواقع 
شــيــئــا، وإزعــــاجــــه يــتــعــلــق بــالــجــانــب 
المعنوي، الذي لن يطول كثيراً هامش 
ــاورة  ــنـ ــــقــــدرة الإســرائــيــلــيــة عــلــى المـ ال
ــــحــــرب الــكــلــيــة  ــا بــنــتــائــج ال ــطـ ــه، ربـ ــيـ فـ

ومسارتها.
ل عــداد زيـــارات بنيامين 

ّ
بعد أن تعط

ــو، لـــكـــثـــرة  ــ ــكـ ــ ــــوسـ نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــــى مـ
اســتــخــدامــه، مــن المــفــيــد الإشــــارة إلــى 
ــــى الــجــهــد  ــافـــة إل ــارات، إضـ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ هــ
ــلـــي الــنــقــطــوي  ــيـ الــعــمــلــيــاتــي الإســـرائـ
المستمر منذ سنوات، وكذلك المواقف 

ــأت وحــــيــــداً، بــــل دخـــل  ــ ــم يـ درعـــــــا، لــ
الــجــيــش بــلــدتــي مــزيــريــب وطــفــس، 
ــلــــدتــــي  ــي، وبــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ فــــــي الــــــريــــــف الــ
العلاقية  ــي 

ّ
وتــل وكفرشمس  إنــخــل 

ومن  الشمالي.  الــريــف  فــي  وعنتر، 
الاتـــفـــاق المنجز  يــدخــل  أن  المــتــوقــع 
ــاســــج وســـمـــلـــن  ــرنــ ــفــ ــــدت كــ ــلـ ــ ــــي بـ فــ
وقت  خــال  التنفيذ  وعــقــربــا، حيز 
ــلــــدات نـــوى  قـــريـــب جــــــداً، لـــتـــكـــون بــ
ــارة، ومــحــيــطــهــمــا،  ــ ــحـ ــ وجـــاســـم والـ
آخــــر الــنــقــاط الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
ــلـــحـــة، إلـــــى جــانــب  ــفـــصـــائـــل المـــسـ الـ
ــتـــي  الـ الـــــيـــــرمـــــوك،  وادي  ــقـــة  ــنـــطـ مـ
ــــش«.  يــســيــطــر عــلــيــهــا تــنــظــيــم »داعـ
السيطرة  مــن  أمــس  تمكن  الأخــيــر، 
على بلدة حيط، غرب حوض منبع 
تخضع  كانت  التي  الــيــرمــوك،  نهر 
لسيطرة الفصائل المسلحة. وخلال 
ــــن المـــــاضـــــيـــــن، اســـتـــهـــدف  ــــومـ ــيـ ــ الـ
الــتــنــظــيــم بـــلـــدتـــي حـــيـــط وزيــــــزون 
إثر  أن يدخل حيط  قبل  المــجــاورة، 
هــجــوم افــتــتــح بــتــفــجــيــر ســيــارتــن 
تشهد  أن  المتوقع  ومــن  مفخختين. 
جـــبـــهـــات الـــتـــنـــظـــيـــم المـــشـــتـــركـــة مــع 
الـــجـــيـــش تـــصـــعـــيـــداً خـــــال الـــفـــتـــرة 
المقبلة، لا سيما أن الجيش يستعد 
ــتــــام كــــامــــل الـــجـــبـــهـــة المـــمـــتـــدة  لاســ
مــن نــهــر الــيــرمــوك، وحــتــى أطـــراف 
إنـــخـــل، كــمــرحــلــة أولـــــى، لــحــن حل 
مــلــف ريـــف الــقــنــيــطــرة. وبــالــتــوازي 
مــع وصــول تــعــزيــزات للجيش إلى 
جبهات القنيطرة، استهدف العدو 
ــت مـــتـــأخـــر  ــ ــ ــي، فـــــي وقـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
مــن لــيــل أول مــن أمـــس، عـــدة نقاط 
وجــبّــا،  فــي محيط حــضــر  للجيش 
بــــالــــتــــزامــــن مــــع إطـــــــاق الـــفـــصـــائـــل 
المسلحة قذائف على مدينة البعث، 
تسببت بإصابة عدد من المدنيين.
)الأخبار(

التهديد المتشكل والمشبع، في الساحة 
الــلــبــنــانــيــة. الــتــشــخــيــص الإســرائــيــلــي 
ــــك يـــحـــدد فـــي الــســيــاق أن لا  حــــول ذل
طاقة لإسرائيل على التعايش، وربما 
مماثلين  خطرين  مــع  التعامل،  أيــضــا 
ومتشابهين في الساحتين، حيث هما 
القدرات الإسرائيلية  أوسع وأكبر من 
الـــــتـــــي ســــيــــكــــون هـــــامـــــش تـــحـــركـــهـــا 
ومواجهتها  التهديدات  مع  وتفاعلها 
مـــحـــدود وغــيــر كــامــل الــتــأثــيــر، فيما 
إسرائيل نفسها لا تقوى على تحمّل 
ــــاف والأثـــمـــان،  جـــزء يــســيــر مـــن الأكـ
فـــي المـــقـــابـــل، فـــي حــــال تــفــعــيــل واحـــد 
الساحتين،  إحــدى  في  التهديدين  من 

فكيف بها في الساحتين معاً.
من هنا، يأتي التوصيف الإسرائيلي 
سليماً. لكنّ ما بين التوصيف والقدرة 
على مواجهة الأقدار، فروقاً شاسعة 

جـــداً. مــع ذلـــك، هـــذا لا يلغي إصـــرار 
إسرائيل، أقله في تصريحاتها وفي 
في ضغطها  وكذلك  أفعالها«،  »شبه 
شبه العسكري والسياسي والزيارات 
واللقاءات، على تقليص ما أمكن من 
زمنياً،  تشكلها  إبعاد  أو  التهديدات، 

قدر الاستطاعة.
مع ذلك كله، الواضح أن نتائج الحرب 
صــبّــت فــي غــيــر مصلحة إســرائــيــل، 
وهــــو تــقــديــر غــيــر قـــابـــل لــلــمــجــادلــة، 
وأقله صبّت في غير الجهة والنتائج 
سنوات  عليها  وراهنت  أرادتها  التي 
طويلة مــن عمر الــحــرب. الــواقــع الــذي 
الــحــدود،  عــمــلــت عــلــى تشكيله عــلــى 
والذي أملت أن يستمر عقوداً وربما 
إلى الأبــد، يتبدّد من دون قدرة منها 
ــدّده، لــتــعــود إلـــى المــربــع  ــبـ عــلــى مــنــع تـ
الأول، مـــع الأمــــل بـــأن بــســط ســيــادة 

الدولة السورية على الجنوب السوري 
 إلــى 

ً
ــولا ــه، وصــ المــتــعــذر الــحــؤول دونــ

الـــحـــدود فــي الـــجـــولان، يــعــيــد المــيــزان 
الــعــســكــري وقــــواعــــد الاشـــتـــبـــاك إلــى 
المرحلة التي سبقت الحرب السورية 

نفسها.
إســـرائـــيـــل خـــســـرت رهـــانـــاتـــهـــا على 
فــي إسقاط  الكلية  الــســوريــة  الــحــرب 
الدولة السورية، بمعنى نظام الرئيس 
بشار الأســد، وإحــال آخر »معتدل« 
مـــكـــانـــه. عـــــادت لاحـــقـــا لـــخـــســـارة ما 
ــــات ســوريــة  : دويـ

ً
ــت لـــه طـــويـــا ــ روّجـ

متفرقة على أن تكون إحداها أو أكثر 
مــن إحـــداهـــا، مــوالــيــة لــهــا و»حــلــيــفــة«. 
عــــادت لاحــقــا لــخــســارة الـــواقـــع الــذي 
ــلـــى تــشــكــيــلــه وتــرســيــخــه  عـــمـــلـــت عـ
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود فـــي الـــجـــولان، 
التي  المسلحة  الــجــمــاعــات  مــن خـــال 

تخادمت معها في السنوات الماضية 
ــال،  ــمـ ــالإجـ ــدود الـــتـــطـــابـــق. وبـ ــ ــــى حــ إلـ
خـــســـرت إســـرائـــيـــل رهـــانـــاتـــهـــا على 
أمام تشكل  لتقف  السورية،  الساحة 
أهمية  أقلها  ليس  مختلفة،  تهديدات 
السورية  الــدولــة  عــودة  ناحيتها،  مــن 
كجزء أساسي ورئيسي ومتقدم من 
محور معاد، إلى دورها الطبيعي في 

مواجهة إسرائيل وأطماعها.
في المحصلة أيضاً، تشديد إسرائيل 
على المنطقة العازلة، منطقة الانتشار 
ــدوف،  ـــ الأنــ المــفــتــرض لــلــقــوة الــدولــيــة ـ
وأنـــهـــا لـــن تــســمــح لــلــجــيــش الــســوري 
ــيــة،  بــدخــولــهــا تــحــت طــائــلــة المــســؤول
ــل  ــمــــة وفـــشـ ــــهــــزيــ ــال ــل بــ ــ ــامـ ــ إقـــــــــــرار كـ
الــــرهــــانــــات، مــهــمــا كـــانـــت الــتــعــابــيــر 
والمــــواقــــف الــــصــــادرة عـــن تـــل أبــيــب، 

مدروسة ومنمّقة.

حاول المتظاهرون 

اقتحام أحد 

الحقول النفطية 

في البصرة
سيطر »داعش« على بلدة 

حيط قرب حوض اليرموك
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»عــدة  وهــي  المتطرفة،  والتصريحات 
إسرائيل« الكلية )الممكنة( في الحؤول 
الساحة  من  انطلاقاً  التهديدات  دون 
»الــعــدة« ونتائجها،  الــســوريــة. وهـــذه 
اثنين،  اتجاهين  إلــى  تؤشر  الآن،  إلــى 
الجهد  أن  بــالــنــتــيــجــة:  يتعلق  مــا  فــي 
الإســرائــيــلــي الـــذاتـــي غــيــر قـــادر على 
»الـــصـــديـــق«  وان  الـــنـــتـــائـــج؛  تــحــقــيــق 
الـــروســـي لا يــريــد أو غــيــر قـــــادر، أو 
الاثنان معاً، على التحرك ضد الدولة 
السورية وحلفائها، مراعاة وتحقيقاً 

لمصالح إسرائيل.
مع ذلك، من وجهة النظر الإسرائيلية، 
ــدو مــــن مــواقــفــهــا  ــبـ الـــراســـخـــة كـــمـــا يـ
أفعالها  شبه  وكــذلــك  وتصريحاتها، 
بمنع تشكل  انها معنية  في ســوريــا، 
ــن الـــســـاحـــة  ــ ــا مـ ــدات انــــطــــاقــ ــديــ ــهــ ــتــ ــ ال
مـــا يشبه  ــــحــــؤول دون  وال الـــســـوريـــة، 

 )أ ف ب(



العالمالعالم

ــادر عــن  ــكـــاد الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر الــــصــ يـ
ــة« فـــي شــأن  ــيـ ــدولـ »مــنــظــمــة الــعــفــو الـ
الــســجــون الــســريــة فــي جــنــوب اليمن، 
ــه الـــتـــعـــلـــيـــق الإمـــــــاراتـــــــي عــلــيــه،  ــعــ ومــ
ــد:  ــ ــؤكـ ــ ــد المـ ــيــ ــأكــ ــلــــى تــ يــــتــــعــــاضــــدان عــ
الــدولــة الــثــانــيــة فــي تــحــالــف الــعــدوان 
عــلــى الــيــمــن أنـــشـــأت مــنــظــومــة سجن 
ســريــة ووحــشــيــة بــتــواطــؤ ومــشــاركــة 
أميركيَين، وتريد اليوم التملص منها 
بــإلــصــاقــهــا بــالــقــوى المــحــلــيــة المــقــاتِــلــة 
إرادة لا تفتأ  »الــتــحــالــف«.  فــي صــف 
الإفـــراج  اســتــمــرار عمليات  مــع  تتأكد 
ــنــة 

َ
عـــن مــعــتــقــلــن فـــي الـــســـجـــون المــعــل

والمــعــروفــة، ونــقــل آخــريــن مــن سجون 
مخفية إلــى أخـــرى مــركــزيــة، مــن دون 
أن يؤدي ذلك إلى تبديد المخاوف من 
لم تطلها بعد أعين  وجــود معتقلات 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والـــدولـــيـــة، أو 
ينتظرون  يزالون  لا  قلوب من  تبريد 
معرفة مصير أبنائهم المخفيّين قسراً.
 

ّ
ــوم أمــــس، أفــيــد عـــن نــقــل مـــا لا يــقــل يـ
 مـــن ســـجـــون ســريــة 

ً
عـــن 16 مــعــتــقــا

يُـــحـــدّد مــكــانــهــا فــي تصريحات  - لــم 
النبأ  أوردت  الــتــي  المحلية  المــصــادر 

- إلــــى ســجــن بــئــر أحـــمـــد، الــــذي بــات 
وفـــق مــا هــو مــعــلــن خــاضــعــا لسلطة 
لــحــكــومــة  الــتــابــعــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
منصور هادي. وجاءت هذه الخطوة 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إطـــــــاق ســـــــراح 4 
معتقلين من السجن المذكور، تنفيذاً 
لأوامــر صــادرة عن النيابة الجزائية 
فــرج، 

ُ
التابعة لحكومة هــادي. وكــان أ

خـــال الأيــــام المــاضــيــة، عــن الــعــشــرات 

ــع دفــــعــــات،  ــ ــ مــــن المــعــتــقــلــن عـــلـــى أربـ
ــا مـــع حـــــراك إمــــاراتــــي متصل  تــــوازيــ
ــــه مطلع  بــمــلــف الــســجــون، بــلــغ ذروتـ
ــرة الـــدولـــة  ــع زيــــــارة وزيــــ الأســــبــــوع مـ
الدولي،  التعاون  لشؤون  الإماراتية 
ــــدت  ــى عــــــدن. وأكـ ــ ــم الـــهـــاشـــمـــي، إلـ ــ ريـ
للأزمات  الاستجابة  برنامج  مديرة 
أمس،  حسن،  تيرانا  »أمنستي«،  في 
ــراج تــلــك، قائلة  ــ وقــــوع عــمــلــيــات الإفــ
إنـــــــه »جـــــــــرى الإفــــــــــــراج عـــــن عــــشــــرات 
المــحــتــجــزيــن فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
ــرة مــمــن  ــيـ ــغـ وبـــيـــنـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة صـ

كانوا مختفين قسراً«.
خطوات يبدو واضحاً أنها تستهدف 
نفض يــد الإمـــارات مــن هــذه الجريمة 
المــــرتــــكــــبــــة فــــــي عــــــــدن وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
ــتــــي وصــفــتــهــا  المــــــدن الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــ
»أمنستي« بأنها »انتهاكات صارخة 
ـــرتـــكـــب بــــا حــســيــب أو رقــــيــــب«. مــا 

ُ
ت

يؤكد ذلك أن أبو ظبي، وفي تعليقها 
ـــلـــت بـــأن 

ّ
عـــلـــى تـــقـــريـــر المـــنـــظـــمـــة، تـــعـــل

»السجون تخضع للسلطات اليمنية، 
وإدارتـــهـــا مــن اخــتــصــاص مؤسسات 
ــل الأمـــر  ــ الـــدولـــة الــيــمــنــيــة«، بـــل ووصـ

ــال إن  ــه قــبــل 3 أيـــــام، حــيــث قــ لــــوزارتــ
خطوات الإفراج عن السجناء جاءت 
بعد »تفاهمات كبيرة مع قيادة دولة 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة«، مشيراً  ــ الإمـ
في  المركزية  السجون  أن جميع  إلــى 
»المــحــافــظــات المـــحـــررة« بــاتــت حالياً 
تحت السلطة المباشرة للنائب العام 
إدارة مصلحة  وتــحــت  يــمــثــلــه،  ومـــن 
مُــتــوعّــداً  لـــوزارتـــه،  التابعة  الــســجــون 
بــــاتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات ضــــد الــقــائــمــن 
الــســريــة. على أن ذلك  الــســجــون  على 
على  سيطرة  بإعلان  المرفق  التوعد، 
الــســجــون المــركــزيــة حــصــراً )مـــن دون 
 للصرف في 

ً
غــيــرهــا(، لا يــبــدو قــابــا

إماراتية  سيطرة  أنها  يظهر  ما  ظل 
متواصلة على السجون المخفية التي 
يـــقـــول نـــاشـــطـــون مـــن جـــنـــوب الــيــمــن 
معارضون لأبو ظبي إن الكثير منها 

لا يزال غير معروف.
ومــن هنا، وعلى رغــم دعــوة حكومة 
هــــادي أي عــائــلــة لــديــهــا مــفــقــود إلــى 
أمن  إدارة  مكتب  فــي  اســمــه  تسجيل 
»البحث عنه«، يظل  عدن وتعهدها بـ
المخفيين  أهالي  القلق مسيطراً على 
قـــســـراً، والـــذيـــن مــضــى عــلــى اعــتــقــال 
بعضهم أكــثــر مــن ســنــتــن، مــن دون 
يـــعـــرف ذووهــــــم أي مــعــلــومــة عن  أن 
ز تــلــك المــخــاوف 

ّ
مــصــيــرهــم. ومـــا يــعــز

ليست  الـــســـريـــة  الـــســـجـــون  إدارة  أن 
ــــن، إنــمــا  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــقـــصـــورة عـــلـــى الإمـ مـ
يشارك فيها أيضاً الأميركيون الذين 
أبــو ظبي شبكة  أنــشــأت لمصلحتهم 
كل  لهم  جاسوسية ضخمة، وهيّأت 
ــلــة 

ّ
المــفــض مهنتهم  مــمــارســة  أســـبـــاب 

في التعذيب وانتزاع المعلومات. ذلك 
مــن خلال  »أمنستي«  إليه  ألمحت  مــا 
مشاركة  في  »التحقيق  إلــى  دعوتها 
عـــنـــاصـــر أمـــيـــركـــيـــة فــــي الانـــتـــهـــاكـــات 
المــرتــبــطــة بـــالاحـــتـــجـــاز فـــي الــيــمــن«، 
»رفــــض  ــا واشــــنــــطــــن بـــــ ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ ومـ
استخدام المعلومات التي يُحتمل أن 
التعذيب  وطــأة  زعت تحت 

ُ
انت تكون 

وغيره من صنوف المعاملة السيئة«.
عُقدت،  لندوة  محوراً  شكلت  معاملة 
أمــــس، فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، ضمن 
الــنــشــاط المــواكــب لاحــتــجــاجــات أبــنــاء 
المحافظات الجنوبية على ممارسات 
»الــتــحــالــف«. وطــالــب المــشــاركــون في 
الــــنــــدوة المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والأمـــــم 
المــتــحــدة بــالــتــحــقــيــق فـــي المــمــارســات 
 عـــن ألــفــي 

ّ
المــرتــكــبــة بــحــق مـــا لا يـــقـــل

مـــحـــتـــجـــز فـــــي الــــســــجــــون المــــعــــروفــــة، 
و»أكــثــر مــن ذلــك بكثير فــي السجون 

السرية«.
)الأخبار(

ــد تــصــنــيــف نــفــســهــا حـــارِســـا  بـــهـــا حــ
لــحــقــوق الإنـــســـان بــقــولــهــا، فـــي بــيــان 
إنها  الرسمية،  الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته 
»دعـــت الــحــكــومــة اليمنية إلـــى إجـــراء 
تــحــقــيــق مــســتــقــل فـــي الأمـــــــر«، وإنــهــا 
»ســـــتـــــواصـــــل الــــعــــمــــل عــــــن قــــــــرب مــع 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي هـــذا الـــشـــأن«. 
هذا التصريح، الذي أرادت من خلاله 
الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة الــتــحــايــل على 
الحقيقة، يثبت صحة الحديث عن أن 
بالسيطرة  هــادي  لحكومة  سماحها 
ــــت على  عــلــى الـــســـجـــون، بــعــدمــا »دأبــ
ــراج الـــصـــادرة عن  ــ تــجــاهــل أوامــــر الإفـ
تنفيذها  تأخير  أو  اليمنية،  النيابة 
ــدة« بحسب  ــ كــثــيــراً فـــي مــنــاســبــات عـ
تأكيد »أمــنــســتــي«، إنــمــا هــو مــن أجل 
ه 

ّ
مــا سمت لــوثــة  مــن  تخليص نفسها 

أمني  هيكل  »إنشاء  الدولية«  »العفو 
موازٍ خارج إطار القانون« )إلى جانب 
التهدئة  فــي حفظ  آخــر متمثل  هــدف 

مع »الشرعية«(.
الداخلية  اعترف بها وزيــر  مقايضة 
في حكومة هادي، أحمد الميسري، في 
الرسمي  المــوقــع  نشرها  تصريحات 
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غـــوث وتشغيل  »وكــالــة  إدارة  تــواصــل 
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن« )الأونــــــروا( 
ســـــلـــــوك طــــريــــقــــة نــــاعــــمــــة فــــــي إتــــمــــام 
تــقــلــيــصــاتــهــا الــتــي ســتــطــاول خــدمــات 
اللاجئين،  إلــى  تقدم  وفرعية  أساسية 
وتــقــشــفــات أخـــرى تــمــس أعــــداداً كبيرة 
ــد بـــــــدأت الــتــمــهــيــد  ــ ــفــــن، وقــ مــــن المــــوظــ
ــز كــبــيــر  ــا وجـــــــود عـــجـ ــهـ ــإعـــانـ ــذلــــك بـ لــ
فـــي مــيــزانــيــتــهــا لـــهـــذه الــســنــة وحــدهــا 
مــلــيــون دولار.   125 مـــن  بــأكــثــر  يـــقـــدر 
فــبــعــد ســلــســلــة إجـــــــراءات وتــقــلــيــصــات 
اتــخــذت فــي الــشــهــور الــســتــة المــاضــيــة، 
في  كبير  مسؤول  الماضي  الشهر  عَقد 
»الأونــــــروا« اجــتــمــاعــا ضــم المستويات 
الــعــلــيــا والمــتــوســطــة فــي مــكــاتــب قطاع 
غزة، وهو أول لقاء يأتي عقب المؤتمر 
الدولي لجمع تبرعات للوكالة الذي تمّ 
في روما في آذار الماضي، وفق مصادر 
ــبــــار« إن هــدف  »الأخــ ـــ مــطــلــعــة، قـــالـــت لــ
الواقع  على  المديرين  إطــاع  الاجتماع 
المــقــبــل »فــــي ضــــوء الــعــجــز الــكــبــيــر في 

الميزانية«.
وفق المعلومات، تنوي إدارة »الأونروا« 
ــيـــة فــــي عـــدد  تــقــلــيــص خــــدمــــات أســـاسـ
مـــن »الـــبـــرامـــج الـــضـــروريـــة«، مـــا يعني 
مع  المتعاقدين  الموظفين  عــدد  تقليص 
الــوكــالــة وآخـــريـــن تــحــت بــنــد المــيــاومــة 
 عــن تقليص 

ً
)الــعــمــل الــيــومــي(، فــضــا

الــــــدوام لــفــئــات مـــن المــوظــفــن المثبتين 
ليتحول دوامهم إلى 4 ساعات يومياً 

يــدفــع لهم بمقدار  بـــدلًا مــن 7، على أن 
رح 

ُ
الساعات الجديدة. أكثر من ذلك، ط

إيــقــاف رواتـــب المدرسين  فــي الاجتماع 
لــديــهــا وفـــئـــات أخـــــرى خــــال الإجـــــازة 
السنوية التي تقدر بـ3 أشهر مدفوعة 
الأجــر، على أن يكون ذلك إجــراءً طارئاً 
لا دائــمــا، وبــجــانــب ذلــك تــقــرر ألا تقيم 
»ألــعــاب  الصيفية  مخيماتها  الــوكــالــة 
الـــصـــيـــف« لأطـــفـــال الـــاجـــئـــن كــمــا في 

الأعوام الماضية.
أيضاً، تؤكد المصادر أن حالة التقشف، 
ــتــــي ســـتـــدخـــلـــهـــا الــــوكــــالــــة بـــــــدءاً مــن  الــ
استيعاب  المقبل، ستشمل منع  الشهر 
أي مــدرســن جـــدد خـــال الــعــام المقبل، 
بــمــا فـــي ذلــــك داخـــــل قـــطـــاع غـــــزة، رغــم 
لدخولهم  مــدرســا   350 انــتــهــاء خــدمــة 
فــي الــتــقــاعــد، وهـــو الــقــرار نفسه الــذي 
ــيـــف جــديــد  ــلـــى أي تـــوظـ ســيــنــطــبــق عـ
فــــي جـــمـــيـــع المـــســـتـــويـــات الـــخـــدمـــاتـــيـــة 
في  مــصــادر  تنفي  وبينما  والصحية. 
ــرح فــــي الاجـــتـــمـــاع  ــ ــه طـ ــ »الأونـــــــــــروا« أنـ
فكرة إيقاف رواتب 22 ألف موظف في 
المــنــاطــق كــافــة مــن بــن عــشــرات الآلاف، 
مــوظــفــا   950« أن  حـــالـــيـــا  ــد  ــؤكــ المــ فـــــإن 
الــطــوارئ مصيرهم  بند  على  يعملون 

مهدد«.
الــســيــنــاريــو الأخـــطـــر، تــشــرح المــصــادر 
التقليصات   تنفع هــذه 

ّ
أل نفسها، هو 

ــدول المــانــحــة بما  ــ فـــي حـــال لـــم تـــوف الـ
وعــدت به، وهو ما يهدد افتتاح العام 

الــدراســي المقبل »غــيــر المــعــلــوم موعده 
بــعــد«، مــا يعني أن مصير مئات آلاف 

الطلاب مجهول.
ــقـــص فــي  ــنـ وتــــقــــول »الأونـــــــــــــروا« إن الـ
دولار،  مــلــيــار  نــصــف  بقيمة  تمويلها 
ــات المــتــحــدة، أدى  كــانــت تــقــدمــه الـــولايـ
ــذا المــســلــســل مــــن الـــتـــراجـــع فــي  ــ ــى هـ ــ إلـ

خدماتها، مع أنه سبقت ذلك تقليصات 
أخــــــرى عـــلـــى مــــــدار الــــســــنــــوات الـــثـــاث 
الرئيس  إدارة  الماضية. وبينما أعلنت 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، فــي كــانــون 
مليون   65 تخفيض  المـــاضـــي،  الــثــانــي 
دولار من دعمها هذا العام، تؤكد الأمم 
المتحدة أن التخفيض الفعلي بلغ 300 
مليون، لأن واشنطن قادت الوكالة إلى 
الاعتقاد أنها ستوفر 365 مليوناً لعام 
2018. أمـــا إجــمــالــي الــعــجــز )عـــن هــذه 
السنة وما قبلها(، فإنه يصل إلى 217 
مليوناً   238 تــأمــن  تــم  بــعــدمــا  مليوناً 
)أصل العجز كان 446 مليوناً(، وقالت 
الوكالة إن 150 مليوناً من المبلغ المؤمّن 

دفعته قطر والإمارات والسعودية.
»وكالة  وظهور  التحذيرات،  هــذه  رغــم 
فإن  المناشدات حالياً،  الغوث« بمظهر 
اتها،  إجراء ستمرر  أنها  المتيقن  القدر 
الأمـــر الـــذي تـــرى فــيــه حــركــة »حــمــاس« 
أنـــه مــســاهــمــة بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى في 
»صــفــقــة الـــقـــرن«، إذ قـــال عــضــو المكتب 
السياسي في الحركة، سهيل الهندي، 
إنه »لو كان هناك قرار سياسي بإنهاء 
مــرة  العمليات  إدارة  فلتنته  الــوكــالــة، 
المسؤولية،  الــعــالــم  وليتحمل  ــدة،  واحــ
ــئـــة  ــيـ ــبـــطـ بـــــــــــدلًا مـــــــن الــــتــــقــــلــــيــــصــــات الـ
والمــتــدرجــة الــتــي ســتــصــل فــي النهاية 
إلــى إنــهــاء الــخــدمــات... هــذا أمــر خطير 
الـــوكـــالـــة  إدارة  مـــســـؤولـــيـــتـــه  تــتــحــمــل 

والمجتمع الدولي«.
ــــان مـــديـــر عــمــلــيــات »الأونـــــــــروا« في  وكـ
غــزة، المنقول مــن لبنان ثــم مــن سوريا 
إلى القطاع، ماتياس شمالي، قد حذر 
مــــن خــــطــــورة تــقــلــيــص عـــمـــل الـــوكـــالـــة 
: »نــحــن قــلــقــون إذا 

ً
فـــي الــقــطــاع، قـــائـــا

مـــا اتـــخـــذت الأونـــــــروا قــــــرارات صــعــبــة، 
ـــرى... مــن أن  والمــؤســســات الأممية الأخـ
تــعــم حـــالـــة الـــفـــوضـــى الـــتـــي ســتــحــدث، 
مــن  المـــــقـــــدمـــــة  ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ لأن حــــجــــم 
الوكالة ضخم جداً، و70% من السكان 
وأي  الــوكــالــة،  يعتمدون على خــدمــات 
اللاجئين«.  في  قـــرارات صعبة ستؤثر 
وأضـــــاف شــمــالــي فـــي حــــوار صــحــافــي 
أمس: »أقــول دائماً في اجتماعاتي مع 
شــركــائــنــا فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي إن ما 
أقــلــق مــنــه لــيــس حــمــاس، بــل الفوضى 
الـــتـــي ســتــحــدث بــــأن يــتــحــول الــقــطــاع 
إلــى بيئة خصبة لــوجــود داعــــش... إذا 
خرج 270 ألف طالب من مدارسنا، فبلا 
أخــرى،  لمنظمات  هدفاً  شك سيكونون 
وسيكونون بيئة خصبة لاستثمارهم 

في أهداف أخرى«.

ات  تتواصل في مدينة عدن، جنوب اليمن، الإجراء

التنفيذية لاتفاق الإمارات و»الشرعية« على نقل السيطرة 

ات لا تفلح في  على السجون إلى حكومة هادي. إجراء

من  الكثير  أن  إلى  بالنظر  قسراً،  المخفيين  أهالي  طمأنة 

إدارتها  تقتصر  ولا  معلومة،  غير  تزال  لا  السرية  السجون 

هم  شركاء الأميركيين،  أيضاً  تشمل  بل  الإماراتيين،  على 

في الجريمة

على عكس ما تشتهيه سفن العقوبات »الترامبية«، جاء التحشيد 

ج بلقاء علي أكبر ولايتي 
ِّ

و
ُ

الإيراني المعاكس للأصدقاء. تحشيد ت

بالرئيس الروسي، ليتصاعد بعده الدخان الأبيض للرد الإيراني على 

ي الاقتصاد والعقوبات، 
َ

الجهود الأميركية ضد طهران من نافذت

بصفقة إيرانية - روسية تجعل مهمة الرئيس الأميركي أكثر تعقيداً

»مجزرة« خدمات مقبلة في »الأونروا«... 

وتحذير من »الانفجار«

ة ولايتي: 
ّ

هم
َ

نتائج م

الرد الإيراني يخرج من الكرملين

لا يزال موعد بدء

العام الدراسي

ًالمقبل لـ270 ألف 
طالب مجهولا

جددت واشنطن 

دعوة حلفائها إلى 

الانضمام لحملة 

الضغط على إيران

جرى نقل عدد من 

المعتقلين في 

السجون السرية إلى 

سجن بئر أحمد

الإمارات تنفض يدها من قضية السجون: 

ماذا عن 

المعتقلات 

السرية؟

اليمن

تقرير

فلسطين

وصف ولايتي لقاءه بوتين

ي والواضح« )أ ف ب(
ّ

»البناء جداً، والود بـ

أنشأت الإمارات شبكة جاسوسية ضخمة في جنوب اليمن لصالح الأميركيين

تدرس »الأونروا« إمكانية وقف دفع رواتب الموظفين خلال الإجازة الصيفية )أ ف ب(

ربــــــــمــــــــا هـــــــــي أعــــــــقــــــــد وأهـــــــــــــــم مـــهـــمـــة 
إيــرانــي  وفــد  بها  يــقــوم  ديبلوماسية 
ــــذي تــشــعــر فيه  ــن، بـــالـــقـــدر الـ ــ مــنــذ زمـ
طــــهــــران أن المـــرحـــلـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
الأكــثــر حــرجــا وخــطــورة. بــدا واضحاً 
أن »رجــــــل المـــهـــمـــات الـــصـــعـــبـــة« لـــدى 
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي،  المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــ
مستشاره للشؤون الدولية علي أكبر 
ولايتي، قصد موسكو وفــي حقيبته 
مــلــف هــو عــبــارة عــن خــاصــة تــشــاور 
وتــــــدارس بـــن مــؤســســات الـــقـــرار في 
إيـــران على أعــلــى المــســتــويــات، للأخذ 
ساعتان  المتوافرة.  الخيارات  بأنسب 

والتجاري،  الاقــتــصــادي  التعاون  فــي 
 بــــدائــــلــــهــــا الــــتــــي تــنــســجــم 

ً
ـــــخـــــة مُـــــرسِّ

واصــطــفــافــاتــهــا الــســيــاســيــة ومــرحــلــة 
اهتزاز الاتفاق النووي وعودة الحظر 

الأميركي.
من هنا، بدت زيــارة ولايتي متمايزة 
عن مهمات بقية المبعوثين الخاصين 
للرئيس حــســن روحــانــي إلـــى زعــمــاء 
الأيــام،  الصديقة لطهران هــذه  الـــدول 
الإيرانية  النظر  وجهة  تقديم  بهدف 
فـــي مــواجــهــة الــضــغــوط والــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والانــــقــــاب عــلــى الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي. حــمــل ولايـــتـــي فـــي زيـــارتـــه 
ــيـــس مــــع رســـالـــة  صـــفـــة مـــبـــعـــوث الـــرئـ
الــروســي، ورسالة  إلــى نظيره  خطية 
أخرى موازية، لكن شفهية، من المرشد 
ــان الـــزائـــر  ــ ــــى بــــوتــــن. وكــ خــامــنــئــي إلـ
الإيراني استبق لقاءه سيد الكرملين 
ــيــــه مـــهـــمـــتـــه فــي  بـــتـــصـــريـــح وضـــــــع فــ
و»المنعطف«  »الاســتــراتــيــجــيــة«  إطـــار 
فـــي الــعــاقــات الإيـــرانـــيـــة - الــروســيــة. 
الأهـــم مــا خــرجــت بــه الـــزيـــارة، والـــذي 
الــرد الإيراني  يمكن وضعه في إطــار 
الاســتــراتــيــجــي، أو جـــزء أســاســي من 
هــــذا الــــــرد، عــلــى الــهــجــمــة الأمــيــركــيــة 
الــشــرســة ضــد نــظــام طــهــران، بــمــا من 
شأنه تفريغ جانب كبير من العقوبات 
الأمــيــركــيــة مـــن مــضــمــونــهــا، وتــقــويــة 
المـــوقـــف الإيــــرانــــي فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

لدخول العقوبات حيز التنفيذ.

ــى الــكــرمــلــن  ــتـــي إلــ ــل فــيــهــمــا ولايـ دخــ
لــلــقــاء الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
بوتين، ليخرج بعدهما وفي يده الرد 
الإيــرانــي، أو الفصل الأكبر منه، على 
الحرب الأميركية المتجددة ضد بلاده. 
وبـــانـــتـــظـــار اســتــكــمــال مــهــمــة الــرجــل 
قد  تكون طهران  الصيني،  في شقها 
شرعت بتطبيق استراتيجيتها التي 
وضــــع المـــرشـــد خــطــوطــهــا الــعــريــضــة 
»التوجه  عــنــوان  تحت  أســابــيــع،  قبل 
إلـــى الـــشـــرق«. وبـــذلـــك، تــغــادر طــهــران 
مربع الاعتماد، غير الموثوق والمشوب 
الأوروبيين  على  المتبادلة،  بالشكوك 

أمــس،  الــرســالــتــان سلمهما ولايـــتـــي، 
لبوتين في اجتماع حضره مسؤولون 
من البلدين، ليخرج الوفد الإيراني من 
بعد  متفائلة،  بتصريحات  الكرملين 
لقاء استمر نحو ساعتين »وكان بناءً 
جداً وودّياً وواضحاً«، وفق الانطباع 
الذي سجله ولايتي. الأخير قال عقب 
اللقاء إن »العلاقات بين إيران وروسيا 
قــــد تـــرســـخـــت، وســتــشــهــد المــــزيــــد مــن 
المؤشر  أمــا  أيضاً«.   

ً
مستقبلا التطور 

ــا قــد  ــ ــاح الـــلـــقـــاء، ومـ الأبـــــــرز عـــلـــى نـــجـ
يفضي إليه من تصاعد في التنسيق 
ــارة  ــران ومـــوســـكـــو، فــهــو إشــ ــهـ بـــن طـ
المــســؤول الإيــرانــي إلــى أن المحادثات 
تـــطـــرقـــت إلـــــى إمــــكــــان رفـــــع الـــتـــعـــاون 
النفطي، حيث استعرض بوتين أمام 
الــضــيــف الإيـــرانـــي إحــصــائــيــات تقول 

إن الــتــعــاون فـــي مــجــال الــنــفــط يمكن 
رفعه »إلى 50 مليار دولار« على شكل 
استثمارات روسية جديدة، وهو رقم 
بإمكانه  أن  الإيــرانــي  المــســؤول  اعتبر 
ــاط الــــشــــركــــات الـــتـــي  »تــــعــــويــــض نــــشــ
ــــادرت الـــبـــاد )هـــربـــا مـــن الــعــقــوبــات  غـ

الأميركية(«.
التي  الــروســيــة،   - الإيــرانــيــة  الصفقة 
عقدها بــوتــن مــع ولايــتــي، ستشكل 
 بــن مــا سبقها ومـــا سيلي. 

ً
مــفــصــا

لــقــاءات موسكو  وإلـــى جــانــب تأثير 
على العلاقات الثنائية بين البلدين، 

توقيعها  المرتقب  الاتفاقيات  تخلق 
أقــوى في اتجاهات  إيرانية  وضعية 
ثـــــــاثـــــــة: مــــــســــــار المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
ــيــــن، والــضــغــوط الأمــيــركــيــة  الأوروبــ
وفـــي ســيــاقــهــا مــا قــد يــتــبــادلــه طرفا 
قــمــة هــلــســنــكــي مـــن رســــائــــل، وثــالــثــا 
الــوضــع الاقــتــصــادي الــداخــلــي الــذي 
يــســمــح تــحــصــيــنــه بـــالـــتـــفـــاوض مــن 
موقع أصــلــب. وقــد بــدا لافتاً توقيت 
الاجــتــمــاع، حــيــث جـــاء بــعــد اجــتــمــاع 
فيينا الأخير لــوزراء خارجية الدول 
الموقعة على الاتفاق، وهو ما لا يمكن 
بــأن فيينا كانت فاشلة من  تفسيره 
وجــهــة الــنــظــر الإيــرانــيــة، ولـــم تخرج 
بــضــمــانــات أوروبـــيـــة كــافــيــة. الأرجـــح 
أن المقصود إيرانياً كان تأخير اللقاء 
لـــعـــدم اســــتــــفــــزاز الأوروبــــــيــــــن، ومـــن 
نــاحــيــة أخـــــرى حــثــهــم عــلــى تــرجــمــة 
الضمانات الـ11 المعلنة في فيينا إلى 
بما يحفظ مكتسباتهم  أطــر عملية، 

التجارية من الاتفاق النووي.
ــلـــقـــاء  ــي شــــــأن الـ ــ بــــيــــان الـــكـــرمـــلـــن فـ
ــر أن الـــجـــانـــبـــن نـــاقـــشـــا الـــوضـــع  ــ ذكـ
فــــي ســــوريــــا والــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة 
ي خامنئي وروحاني. ونقل 

َ
ورسالت

ولايتي عن بوتين رفض روسيا قرار 
أمــيــركــا فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــران، 
وتشديده على أنها ستقف مع إيران 
»وستدافع عن حقوق طــهــران«. كما 
ــرانــــي عـــن خــامــنــئــي  نــقــل المـــوفـــد الإيــ

ــا،  ــيــ إشـــــادتـــــه بـــالـــعـــاقـــات مــــع روســ
وتـــحـــســـنـــهـــا »بــــاعــــتــــبــــارهــــا شــريــكــا 
استراتيجياً«، وتطلعه إلى استمرار 

هذا المسار.
للأصدقاء  الإيــرانــي  التحشيد  عملية 
والــــحــــلــــفــــاء، الــــتــــي تـــوّجـــتـــهـــا مــهــمــة 
ولايتي، والتي من المرتقب استكمالها 
فـــي بـــكـــن، تــقــابــلــهــا عــمــلــيــة تحشيد 
أمــيــركــيــة ضــد طــهــران. إذ جـــدد وزيــر 
بومبيو،  مايك  الأمــيــركــي،  الخارجية 
أمس، دعوته حلفاء الولايات المتحدة 
إلـــى الانــضــمــام إلـــى حــمــلــة الــضــغــوط 
إيــران. وفق منظور  الاقتصادية على 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فإن 
المــســار المــتــبــع يــؤتــي ثــمــاره، و»إيــــران 
تــتــعــامــل مــع الـــولايـــات المــتــحــدة بقدر 
أكــبــر بكثير مــن الاحـــتـــرام مــمــا كانت 
ــابــــق«. تـــرامـــب  عــلــيــه الــــحــــال فــــي الــــســ
رأى، عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فــي قمة 
»الـــنـــاتـــو« فـــي بـــروكـــســـيـــل، أمـــــس، أن 
ــذه الـــضـــغـــوط ســيــجــبــر  ــ ــرار هــ ــمــ ــتــ اســ
طهران »على السعي لاتفاق أمني مع 
واشنطن«. وبدا الرئيس الأميركي في 
غاية التفاؤل بنجاح خطته حين قال 
الكثير  لديهم  أن  »أعلم  للصحافيين: 
مــن المــشــاكــل، وأن اقــتــصــادهــم ينهار. 
لــكــن ســأقــول لــكــم هـــذا: فــي مــرحــلــة ما 
فلنبرم  وســيــقــولــون:  بــي  سيتصلون 
اتفاقاً. إنهم يشعرون بألم كبير الآن«!
)الأخبار(

لا يكفي غزة ما فيها 

لتزيد عليها أزمة خانقة 

تهدد »الأونروا« وخدماتها. 

أياً يكن السبب، إن كان 

الأميركيون يخنقون 

الوكالة أو إن كان ثمة نية 

دولية لإنهائها وإقفال 

ملف اللاجئين، فإن الأكيد 

أن الخطوات المنوي 

تنفيذها ستشعل مواجهة 

من نوع آخر، ربما يشتعل 

فتيلها من القطاع

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، أمس، إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع 
»تورنيدو« في منطقة عسير جنوب المملكة. وقال مصدر عسكري في وزارة 
المعادية سقطت بعد عودتها من تنفيذ  »الطائرة  الإنقاذ إن  الدفاع بحكومة 
بسقوط  »التحالف«  قــيــادة  واعترفت  صــعــدة«.  محافظة  فــي  عدوانية  مهام 
الطائرة، لكنها عزته إلى »عطل فني«. وقال المتحدث باسم »التحالف«، تركي 
المالكي، إن »إحدى الطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تعرضت 
أثناء عودتها من مهمة تدريبية«، مضيفاً أن  اليوم )أمس(  لعطل فني فجر 
اليمنية  القوات  وكانت  الطيارين«.  ونجاة  الطائرة،  سقوط  إلــى  أدى  »العطل 
أعلنت، في كانون الثاني/ يناير الماضي، إسقاط طائرة من طراز »F 15« في 
سماء العاصمة صنعاء بصاروخ أرض - جو، وذلك بعد ساعات من إسقاط 
طائرة أخرى من نوع »تورنيدو« في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وأعقب 
إبراهيم  الجوي،  الجوية والدفاع  القوات  إليهما تلويح قائد  الحادثتين المشار 
الشامي، بأن »المعادلة ستتغير في الأيام المقبلة«، وتحذيره قوى العدوان من 

»الاستهانة بقدرات الدفاعات الجوية اليمنية«.
)الأخبار(

إسقاط طائرة سعودية  في عسير
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نافذة على الجزائر

الجزائر ــ ناصر الدين السعدي

في مثل هذه الأيام قبل 62 عاماً، عاشت 
معاقل الــثــورة فــي الــجــزائــر أجـــواء غير 
عادية ميّزها النقاش المثير بين القيادات 
ــداد تــقــاريــر لمــؤتــمــر  ــ لــلــمــســاهــمــة فـــي إعـ
عام تعقده الثورة »في زمان ما ومكان 
مناهجها  وتعزيز  مسارها  لتقييم  ما« 
سمي  ولقد  لقواها.  توظيفها  وترشيد 
ــمـــر  ــر فـــــي مـــــا بــــعــــد »مـــؤتـ ــمــ ــؤتــ ــك المــ ــ ــ ذلـ
الــصــومــام«، وهــو اســم نهر يجري على 
المتوسط  البحر  في  ويصب  العام  مــدار 
عند المدخل الجنوبي لمدينة بجاية أكبر 
اعتبر  القبائل، وقد  وأعــرق مدن منطقة 
المــؤرخــون أنّ هــذا المــؤتــمــر هــو »النفس 

الثاني للثورة«.
كان لهيب الثورة ينتشر في كل مكان، 
ــــن جــيــش  ــعٌ نــــــدر مـــثـــيـــلـــه مـ ــمــ يـــقـــابـــلـــه قــ
ــتــــال وإدارتـــــــــه. كـــانـــت المـــواجـــهـــات  الاحــ
الاعــتــقــالات  وكــانــت  مــحــتــدمــة،  المسلحة 
والإعدامات وهدم القرى والبلدات وبناء 
والثكنات...  العسكرية  المراكز  مزيد من 
ــرى، وبـــن عملية  ــ لــكــن بــن مــعــركــة وأخـ
فدائية وأخرى، وقصف مدفعي وجوي 

لتسجيل  الثوار فسحة  يجد  العدو،  من 
الــثــورة خــال 20  ملاحظات عن مسار 
بــالإنــجــازات  شــهــراً مضت كــانــت مليئة 
والأمــــل، وبـــالأحـــزان والــحــيــرة والــخــوف 

أيضاً.
حين توفرت الشروط الأمنية والتنظيمية 
لعقد المؤتمر، صدرت تعليمات بتشكيل 
وفود من قيادات كل المناطق وتحركها 
ــنــــة وعـــلـــى مـــراحـــل،  ــرات الآمــ ــ ــمـ ــ عـــبـــر المـ
بالنظر  عــدة  أيــامــا  واســتــدعــى وصولها 
إلـــى صــعــوبــة التنقل فــي ظــل الانــتــشــار 
ليل  ورقابتها  الاحــتــال  لــقــوات  الكثيف 
نـــهـــار، بــــراً وجــــــواً. وغـــــاب مــمــثــلــو عـــدة 
أو  الحصار  بسبب  المؤتمر  عن  مناطق 
كما  الــثــورة،  فــي جسد  داخلية  لمشاكل 
غاب الوفد الخارجي المقيم في القاهرة، 
ــد ومــحــمــد  ــمــ إذ عــــــاد حـــســـن آيــــــت أحــ
ــن بـــلـــة ومــحــمــد  ــ ــد بـ ــ ــمـ ــ ــيــــاف وأحـ بــــوضــ
خيضر أدراجهم من روما بعد نصائح 
كــانــوا مطاردين  المــغــامــرة كونهم  بــعــدم 
من الاحتلال وسيكون دخولهم فرصة 

لاعتقالهم.
اثنين  بــإشــراف  المؤتمر  أشغال  انطلقت 
تفجير  قــادوا  الذين  الستة  الزعماء  من 

ــثــورة فــي الــفــاتــح مــن تــشــريــن الــثــانــي/ ال
نوفمبر 1954، وهما العربي بن المهيدي، 
وكريم بلقاسم، وكــان اثنان آخــران من 
تلك القيادة وقتها قد سقطا في ميدان 
الشرف وهما ديدوش مراد، ومصطفى 
بــن بــولــعــيــد، وخــامــس فــي الــســجــن قبل 
ر 

ّ
بــعــام هــو رابــح بيطاط، فيما تعذ ذلــك 

على السادس الدخول من الخارج، وهو 
محمد بوضياف.

عُـــقـــد المــؤتــمــر فـــي ســـريـــة تـــامـــة بــمــكــان 
ــتــــال بـــلـــوغـــه، وفـــي  يــصــعــب عـــلـــى الاحــ
ظــــل إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة وفـــرهـــا 
المؤتمر  شهد  للثورة.  الميدانيون  الــقــادة 
ــثـــورة )صــعــوبــاتــهــا  تــشــريــحــا لــوضــع الـ
ــتــــشــــرذم الـــتـــي تـــهـــددهـــا(،  ــ ومـــخـــاطـــر ال
الــذاتــي  والــنــقــد  الــصــريــح  النقد  باعتماد 
التي  والاعــتــراف بالأخطاء والــتــجــاوزات 
ــادات ودفــعــت  ــيـ ــقـ ــدرت مـــن بــعــض الـ ــ صـ
إلـــى الاحــتــمــاء بالمحتل  ــرى  بــبــلــدات وقــ

والارتماء في أحضانه.
وقــعــت مــواجــهــات كــامــيــة، بــحــســب ما 
ــقــل مــن عــايــشــوا الــزمــان والمــكــان، لكن 

َ
ن

في النهاية التزم الجميع بالقرارات التي 
الساخن. وصدرت  النقاش  أفرزها ذلك 

واجتماعية  سياسية  لوائح  المؤتمر  عن 
وعسكرية وتنظيمية جُمعت في وثيقة 
الــذي أسس  الــصــومــام«  »ميثاق  سميت 
أفقياً  لــلــثــورة  التنظيمي  الــهــيــكــل  لــبــنــاء 
وعمودياً. وتمّ تقسيم البلاد إلى ولايات 
تــقــودهــا هــيــئــات عــســكــريــة وســيــاســيــة 
بالهيكل  مــرن  بشكل  ترتبط  متشابهة 
ــة  ــدايـ ــك بـ ــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــــعـــــام. وكـــــــان ذل

التأسيس لقيادة مركزية للثورة.
قبل المؤتمر، كان العمل الميداني يخضع 
لتقدير قيادات محلية في كل جهة من 
ــــى أوامـــــر وتــعــلــيــمــات  دون الاســـتـــنـــاد إل
الـــثـــوري. وقـــرر المــؤتــمــر  مــوحــدة للعمل 
تــنــويــع أســالــيــب الــكــفــاح بــابــتــكــار طــرق 
ــة ومـــــــــؤازِرة لــلــعــمــل الــعــســكــري،  ــوازيــ مــ
الدبلوماسي عبر  أهمها تنشيط المجال 
ــــى الـــخـــارج لــلــتــعــريــف  تــشــكــيــل وفــــود إل
ل روافد 

ّ
بالثورة وتكوين منظمات تشك

لــلــعــمــل الــســيــاســي والــعــســكــري لــلــثــورة 
ــقــوى الاجــتــمــاعــيــة  ــتــواصــل مــع كــل ال وال
الـــتـــي يــمــكــن أن تــلــتــحــق  والـــســـيـــاســـيـــة 
بما  أنــواعــه،  بمختلف  الــوطــنــي  بالكفاح 
فــيــهــا الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة لـــأحـــزاب 
ــثــورة،  ــدلاع ال الــتــي كــانــت تــنــشــط قــبــل انــ

ومـــع الـــقـــوى الــديــمــوقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، والأوروبـــــيـــــة 
الاستثمار  إلى  بالإضافة  وذلك  عموماً. 
فــي كــل مــا يمكن أن يــصــب فــي صالح 
ــــك تــوظــيــف الــفــنــون  ــثــــورة، بــمــا فـــي ذل ــ ال
والرياضة. وقد اعتمدت الثورة، ثم الدولة 
ه 

ّ
أن على  الصومام«  »مؤتمر  الجزائرية، 
المؤتمر الأول لجبهة التحرير الوطني.

بعد اثنين وستين عاماً من ذلك المؤتمر 
ــثــانــي  ــنـــفـــس ال الــــــذي وُصــــــف بـــكـــونـــه »الـ
لـــلـــثـــورة«، لا يـــــزال كـــثـــيـــرون يــطــرحــون 
ــزوم عــقــد مــؤتــمــر وســط  ــ ــا لـ ــؤال: مـ ــــســ ال
ي 

ّ
تغذ نتائجه  تــزال  ولا  الــثــورة؟  جحيم 

ــة فـــي معظم  ــيـ  مـــن مــنــطــلــقــات ذاتـ
ً
ــدلا ــ جـ

الأحـــيـــان ونــتــيــجــة خـــافـــات بـــن الـــثـــوار 
ــا عــنــد كل  تــوارثــتــهــا الأجـــيـــال وتــــرددهــ
بما يسيء  الثورة  تاريخي حول  نقاش 
ــيــــس بـــمـــا يُـــــكـــــرّس وحـــدتـــهـــا  ــ إلـــيـــهـــا ول
وسخاءها. ولم يُفصل بالأمر حتى اليوم 
كون الكتب المدرسية في مادة التاريخ لم 
ديماغوجية  بلغة  القشور  غير  تتناول 
 
ٌ
رة، مع أنّ انطلاقة الفكرة هي قصة

ّ
منف

بسيطة ومشوّقة في آن يمكن أن تكون 
 من عوامل تحصين الانتماء لثورة 

ً
عاملا

ثــورة أخــرى أساليب عمل  ابتكرت  قلما 
برسالة  البداية  كانت  فلقد  لها.  مماثلة 
مــتــواضــعــة مـــن زيـــغـــود يـــوســـف، قــائــد 
البلاد،  بشرق  قسنطينة  شمال  منطقة 
إلـــى الــعــربــي بــن المــهــيــدي فــي العاصمة، 
الثورة  طلب منه عقد مؤتمر جامع لأنّ 
صارت في خطر ولا يمكنها الاستمرار 

على حالها.
أعــطــت الــرســالــة صـــورة الــحــصــار الــذي 
يمارسه ضباط وجنود جيش الاحتلال 
ــرق الـــــبـــــاد وأخــــبــــرت  ــ ــ ــلــــى كــــامــــل شـ عــ
بــــــأنّ الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي يــبــنــي المـــزيـــد 
مـــن الــثــكــنــات والــســجــون والمــحــتــشــدات 
قمم  أعلى  على  حتى  المتقدمة  والمــراكــز 
ــوّار، وبـــأنّ  ــثــ ــ الــجــبــال لــلــتــضــيــيــق عــلــى ال
ــورة صــــــارت مـــقـــطـــوعـــة الأوصــــــــال،  ــ ــثـ ــ الـ

يهددها بالتفكك والتيهان.
ــغــــود يـــوســـف كــانــت  ــة الـــبـــطـــل زيــ ــ ــال رســ
صــرخــة إنــقــاذ وصــلــت إلـــى الــعــربــي بن 
المــهــيــدي ودرســـهـــا مــع مــن صـــار يلقب 
عبان  الــثــورة  ر 

ّ
ومنظ المؤتمر  بمهندس 

أعوانهما  مع  الــرجــان  واتفق  رمــضــان، 
عــلــى تــجــســيــدهــا كــونــهــا تــعــطــي جــرعــة 
ــدة لـــلـــثـــورة ســيــاســيــا وعــســكــريــا،  ــديـ جـ

ــادة تــرتــيــب  ــ وكـــونـــهـــا حـــاجـــة مــلــحــة لإعــ
البيت.

مـــن أجــمــل مـــا فـــي الـــرســـالـــة أنّ زيــغــود 
يــوســف، وهــو أحــد الــزعــمــاء الــــ22 الذين 
الــتــخــلــي عــن  ــيـــع 1954  فــــي ربـ قـــــــرروا 
النضال السياسي وتبنوا الكفاح المسلح 
مــنــهــجــا لــلــتــحــريــر، مـــســـتـــواه الـــدراســـي 
لا يتعدى الــشــهــادة الابــتــدائــيــة )شــهــادة 
يحصل عليها التلميذ بعد دراسة سبع 
ولكنه  الفرنسية(،  المدرسة  في  سنوات 
المغيّب  بلده  تاريخ  عن  تفاصيل  يعرف 
الفرنسي.  الدراسي  البرنامج  في  تماماً 
فلقد اقترح أن يُعقد المؤتمر الجامع في 
لكونها  فقط  ليس  الــصــومــام«  »منطقة 
والثورة فيها  أكثر من غيرها  محصنة 
منظمة وقوية ومتجذرة أكثر من غيرها 
من المناطق، ولكن أيضاً لسبب تاريخي 
جــنــرالات  المنطقة عقد  هــذه  ففي  بـــارز. 
عــــام 1872 مــؤتــمــراً  فــرنــســا  وإداريــــــــو 
قرروا فيه أن تسري القوانين الفرنسية 
وفي  لها.  تابعة  كمقاطعة  الجزائر  على 
ــــبــــاد إلـــى  ــمّ تــقــســيــم ال ــ ــر، تـ ــمـ ــؤتـ ــــك المـ ذلـ
ــران والــجــزائــر  ثــاث مــقــاطــعــات، هــي وهـ
حاكم  منها  كل  رأس  على  وقسنطينة، 

إداري بعدما كان الحكم قبلها عسكرياً 
صــرفــا. وتــقــرر أيــضــا إحــصــاء سكان 
دوّن على 

ُ
الجزائر وترتيبهم وفق ألقاب ت

ســجــات الــحــالــة المــدنــيــة مــثــلــمــا يــحــدث 
فـــي فــرنــســا. انــعــقــد المــؤتــمــر الــفــرنــســي 
فــي مــكــان خـــال عــلــى الــضــفــة الشمالية 
كيلومتراً  المــذكــور، على نحو 20  للنهر 
بــجــايــة. ولتخليد  الــغــرب مــن مدينة  إلــى 
المؤتمر، أقام الفرنسيون في المكان أوّل 
 .»Reunion« مستوطنة بالمنطقة سميت
بلدة  اليوم  المستوطنة  تلك  وقــد صــارت 
بعدما  غير«، خاصة  »واد  باسم  كبيرة 
ألغى مؤتمر الصومام »الثوري« مؤتمر 

الصومام الاستيطاني.
البطل  كــرّمــت  فقد  الــثــورة سخيّة،  ولأنّ 
ــأن اخـــــتـــــارت عــقــد  ــ ــ زيــــغــــود يــــوســــف، ب
مــؤتــمــرهــا فــي الــذكــرى الــســنــويــة الأولــى 
لــهــجــوم كـــاســـح كــــان قـــد قـــــاده بنفسه 
وإداريـــة  واقتصادية  أمنية  مــراكــز  على 
فرنسية في العشرين من آب/أوت 1955 
لتشتيت جــهــود جــيــش الاحــتــال وفــكّ 
ومنها،  الأوراس.  منطقة  عــن  الــحــصــار 
المــزدوج يحمل اسم »يوم  التاريخ  صار 

المجاهد«.

»الصومام«:

النفس 

الثاني 

للثورة
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قضية

»قمة الأطلسي«:

ترامب يستفرد بألمانيا

قون
ّ
والأوروبيون يتفر

ها نادٍ اقتصادي لا 
ّ
ن أن

ّ
ع أوروبا فرصة اجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي لتبي

ّ
مرة أخرى لا تضي

قوام سياسياً له. ولكن »الفجيعة« الأوروبية في انعدام الوزن السياسي في مواجهة الولايات 

المتحدة ومطالب دونالد ترامب التي تكاد تكون عنصراً دائماً في مشهد العلاقات بين جانبي 

أوروبا في قمة الأطلسي  انقسام  المألوف في  أكثر مأساوية من  الأطلسي، تظهر مع ذلك 

الرئيسي،  محركهم  بالمانيا،  واستفرداه  ترامب  أمام  بروكسل  في  الماضيين  اليومين  خلال 

وصانع توازنهم الاستراتيجي اقتصادياً، وتحميلها مسؤولية الاختراق الروسي لأوروبا وجبهة 

الأطلسي، وتحولها إلى »رهينة روسية« في أوروبا، على حد قوله

وليد شرارة ـــ محمد بلوط

كان لافتا أن ينجلي مشهد السجال 
فــــــي بـــــروكـــــســـــل عــــــن هـــــجـــــوم وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي عـــلـــى الــرئــيــس 

دونالد ترامب وتسميته إياه بالاسم 
ترامب  دونــالــد   »سياسات 

ّ
إن وقوله 

الانــانــيــة، وأمــيــركــا أولًا الــتــي ينادي 
بــهــا تـــرامـــب، هـــي مـــن هـــمـــوم الــعــالــم 
الكبرى، توزاي الهموم التي تشكلها 

روسيا والــصــن«. بل ويبدو المشهد 
ــد كــبــيــر فـــي انــســيــاق  مـــفـــارقـــا إلــــى حـ
المفترض  الأول  الحليف  الفرنسيين، 
لألمانيا، في تأييد دعوات ترامب إلى 
المزيد من الانفاق العسكري لمواصلة 
محاصرة روسيا وتمويل المزيد من 
العسكرية، في حين يستعد  البرامج 
الرئيس  للقاء  ترامب  نفسه  الرئيس 
ــــي هــلــســنــكــي،  ــــن، فـ ــوتـ ــ فـــاديـــمـــيـــر بـ
الــعــاقــات  الــتــوتــر فــي  للتخفيف مــن 

بين روسيا والولايات المتحدة.
الــهــجــوم على  تــرامــب تكتيك  اخــتــار 
ــاد الاوروبــــــي  ــا، قـــاطـــرة الاتــــحــ ــيـ ــانـ ألمـ
ــة والــــســــيــــاســــيــــة، حــيــث  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
يشكّل التصويب عليها وإخضاعها 
ــن، طــالــبــا  ــ ــريـ ــ  لإخــــضــــاع الآخـ

ً
مــــدخــــا

مــن الأوروبـــيـــن، والألمــــان خصوصاً، 
ــام بـــــن إدامـــــــة  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ المـــــزيـــــد مـــــن الانـ
واشــنــطــن المــظــلــة الامــنــيــة والــدفــاعــيــة 
ــا،  ــيــ ــهــــة روســ ــــي مــــواجــ ــيــــة فـ ــيــــركــ الامــ
التي  للطاقة  استراتيجياتهم  وبــن 
ــان الـــى المــزيــد مــن ربطها  ينحو الألمــ
ــيــــة،  ــــع شـــبـــكـــات الأنــــابــــيــــب الــــروســ مـ
خصوصاً مشروع السيل الشمالي٢، 
ــا مــــــع وجــــــود  ــيــ ــلــ ــاقــــض كــ ــنــ ــتــ بــــمــــا يــ
اســتــراتــيــجــيــة واحـــــدة فـــي واشــنــطــن 
تــــضــــع الــــطــــاقــــة والـــــــدفـــــــاع فـــــي ســلــة 

 العلاقة 
ّ

يعتقد ماكرون أن

الخاصة بترامب تجعل منه 

محاور واشنطن الأوروبي

مرة أخرى، 

تأتي الطعنة 

من حيث لا 

يتوقع أحد

)أ ف ب(

كان العربي بن 

المهيدي أحد 

قياديين اثنين حضرا 

المؤتمر )عن الويب(

واحـــــدة لا تــنــفــصــل، لــتــجــفــيــف قـــدرة 
روسيا على تصدير غازها ونفطها، 
ومــحــاصــرتــهــا فــي الــقــارة الأوروبــيــة 

بشكل خاص.
إلـــى اجتماع  تــرامــب  سبقت دونــالــد 
بـــروكـــســـل لائـــحـــة مــطــالــبــه المــعــروفــة 
المتحدة  للولايات  أوروبـــا  تدفع  بــأن 
ــار الــتــصــويــب  ــتـ ــاتـــورة أمــنــهــا، واخـ فـ
 ألمانيا 

ّ
على ألمــانــيــا. قــال تــرامــب: »إن

ــا، وهــــي  ــيـــــ ــة روســـــ ــنــ ــيــ ــحــــت رهــ ــبــ أصــ
تخصص واحداً في المئة من ناتجها 
لــلــدفــاع، بينما نــحــن ندفع  الــوطــنــي 
٤ فــي المــئــة. هــل هــنــاك مــن يعتقد أن 
ذلك مقبول، الولايات المتحدة تحمي 
أوروبـــــــا بـــأكـــاف كـــبـــرى، ومــــن جهة 
ــــرى هـــنـــاك مـــن يــهــاجــمــهــا بسبب  أخـ
الـــتـــجـــارة، هــــذا الأمـــــر ســيــتــغــيــر«. لا 
زيــادة  إلــى  الترامبية  الــدعــوة  تشكل 
ورفعه  الاوروبــــي  العسكري  الانــفــاق 
الى اثنين في المئة من الناتج الوطني 
جــديــداً فــي هــذا المــجــال، إذ تخصص 
ــات المــتــحــدة أكــثــر مـــن ٣.٨ في  الـــولايـ
المئة من الناتج نفسه للدفاع، أي ما 
يوزاي موازنات ثلاثة أرباع أوروبا. 
لم تتوقف الإدارات الاميركية السابقة 
عن سَوق الحجة نفسها بضرورة أن 
تتحمل أوروبا المزيد من الاعباء في 
نطاق الأطلسي ورفع مساهمتها الى 
اثنين في المئة مع انقضاء عام ٢٠٢٤ 
. الــرئــيــس الامــيــركــي لــم يــعــد يكتفي 
بالاثنين في المئة التي لا تزال أوروبا 
ــي إنــفــاقــهــا  بـــعـــيـــدة عــنــهــا نــســبــيــا فــ
ــــأن تــحــذو  الـــعـــســـكـــري، بــــل يـــطـــالـــب بـ
دولــهــا حــذو الــولايــات المــتــحــدة، وأن 
تنفق على التسلح من الآن فصاعداً 
أربــعــة فــي المــئــة مــن الــنــاتــج الوطني. 
ولــكــن جــديــد الـــدعـــوة الــتــرامــبــيــة هو 
ــــورة لإدامـــــــــة المــظــلــة  ــاتـ ــ ــفـ ــ تـــوســـيـــع الـ
ــة  ــيــ ــارة الاوروبــ ــقــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــوق الــ
إلــى اشتراط قبول أوروبــا بتنازلات 
تــجــاريــة، تــتــعــدى مــجــرد امــتــصــاص 
العجز في الميزان التجاري الأميركي، 
الجمركية  الرسوم  على  الموافقة  إلى 
الجديدة على الصادرات الألمانية من 
الــســيــارات بشكل خــاص إلــى السوق 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــل والــــذهــــاب أبـــعـــد من 
ــك، إذ فــتــح الــرئــيــس تـــرامـــب الــنــار  ذلــ
عــلــى الـــتـــعـــاون الألمــــانــــي مـــع روســيــا 
ــنـــاء مــشــروع  ــيـــدان الـــطـــاقـــة، وبـ فـــي مـ
السيل الشمالي ٢، الذي يسهل تدفق 
مباشرة  ألمانيا  نحو  الــروســي  الغاز 
عــــبــــر قــــعــــر الـــبـــلـــطـــيـــق، مـــلـــتـــفـــا عــلــى 
ــزاز الامــيــركــي  ــتـ أوكـــرانـــيـــا. يــطــال الابـ
لتأمين مصادر  فــي مسعاهم  الألمـــان 
 ارتـــفـــاع 

ً
لــلــطــاقــة والــــغــــاز، مــتــجــاهــا

أســعــار الــغــاز الأمــيــركــي عــن منافسه 
 عن 

ً
الـــروســـي ب٢٠ فـــي المـــئـــة، فــضــا

ــا نــســبــيــا مـــن الــقــيــود  ــيـ تــحــريــر روسـ
فرضها  تـــرامـــب  إدارة  تـــحـــاول  الــتــي 
عــلــيــهــا فـــي مـــيـــدان الـــطـــاقـــة. لا يــأخــذ 
الـــهـــجـــوم الأمـــيـــركـــي عــلــى الــتــفــضــيــل 
بالاعتبارات  الروسي  للغاز  الألماني 
ــاتــــت تـــفـــرض  ــي بــ ــة الــــتــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
نفسها على القارة الاوروبية بأثرها، 
والتي تعتمد في وارداتها من الغاز 
الروسية  الأنابيب  مــن  شبكات  على 
بنسبة الثلث. وتبدو تلك الاعتبارات 
مــع نضوب  ألمانيا  فــي  إلحاحاً  أكثر 
ــه  ــتــــوجــ ــفــــط الـــــشـــــمـــــال، والــ ــول نــ ــ ــقـ ــ حـ
الحاكم في  الائــتــاف  المستمر داخــل 
المانيا منذ عقدين لإغــاق المفاعلات 
عنها  والاستغناء  تدريجياً  النووية 
لمــصــلــحــة الــــغــــاز، واســـتـــبـــعـــاد خــيــار 
المــلــوّث للبيئة. كل  الــحــجــري  الــفــحــم 
هــذه الاعــتــبــارات معطوفة على بناء 
استراتيجية  ألمانية  روســيــة  شــراكــة 
الــغــاز، تتيح فهماً أعمق  مــيــدان  فــي 
لــلــهــجــوم الأمــــيــــركــــي عـــلـــى الـــقـــاطـــرة 

الألمانية للاتحاد الأوروبي.

ــاز السيل  يُــشــكّــل مــشــروع أنــبــوب غـ
الــشــمــالــي ٢ نــحــو المــانــيــا، اذا مــا تم 
ــنــــاؤه فــــي الأعــــــــوام المـــقـــبـــلـــة، خــرقــا  بــ
روسياً كبيراً في الاتحاد الاوروبي، 
إذ إنه يستغني عن المرور بأوكرانيا 
البلطيق، ووصوله  قاع  إلى  بنزوله 
مـــبـــاشـــرة إلــــى المـــانـــيـــا، مـــتـــحـــرراً مــن 
ــات الــــعــــاقــــات  ــبـ ــلـ ــقـ مــــعــــانــــاتــــه مـــــن تـ
ــزاز  ــ ــتــ ــ الــــروســــيــــة الاوكـــــرانـــــيـــــة والابــ
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــــــذي يــــشــــهــــده الـــخـــط 
ــابـــر إلـــــى أوروبــــــــا فــي  ــعـ الــــروســــي الـ
الأراضـــــــــي الاوكـــــرانـــــيـــــة، خــصــوصــا 
بــعــدمــا أصــبــحــت أوكـــرانـــيـــا حــلــيــفــا 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ومــرشــحــا دائماً 
نوافذ  تحت  الاطلسي  شمال  لحلف 
أن يسمي ترامب  روسيا. ومــن دون 
ــم، قــــال: »إن ألمــانــيــا  المـــشـــروع بـــالاسـ
ــارات الـــــــــدولارات  ــيــ ــلــ ــاتــــت تــــدفــــع مــ بــ
بالطاقة،  إمداداتها  لتأمين  لروسيا 
في  عنها  الدفاع  المقابل  في  وعلينا 
مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير 
هــذا الأمـــر، هــذا لــيــس عــــادلًا«. ومــرة 
اخــــــــرى قــــــدم الاوروبــــــــيــــــــون مــشــهــداً 

المطالب  مع  تعاطيهم  في  انقسامياً 
الاميركية.

يـــتـــخـــلـــى  أن  مـــــفـــــاجـــــئـــــا  يــــــكــــــن  لـــــــــم 
الشرقية منهم  الأوروبــيــون، والكتلة 
ــه الألمــــانــــي  ــتــــوجــ ــا، عـــــن الــ خــــصــــوصــ
ــاز،  ــغـ ــلـ لإيـــــجـــــاد مـــــصـــــادر جـــــديـــــدة لـ
وتأمين وصوله إلى قلب القارة عبر 
شبكات جديدة من الأنابيب، وحماية 
اقــتــصــادهــم مــن الــتــقــلــبــات الــروســيــة 
الأوكرانية، وعزل هذا الملف الخلافي 
الــكــبــيــر عـــن اســتــراتــيــجــيــات الــطــاقــة 
والـــغـــاز. وكــانــت بــلــغــاريــا قــد رفضت 
مــرور  أميركي،  بتشجيع   ،٢٠١٤ عــام 
أنـــابـــيـــب مـــشـــروع الــســيــل الــجــنــوبــي 
مــن روســيــا إلــى دول جــنــوب أوروبـــا 
الروسي  بالتفاهم  وعجلت  وألمانيا، 
الــتــركــي بــعــد عـــام مـــن ذلـــك لتحويل 
المــشــروع بــأســره إلــى مــشــروع السيل 
الــتــركــي. ومـــرة اخـــرى، تــأتــي الطعنة 
ــن حـــيـــث لا يـــتـــوقـــع احــــــد. فــبــيــنــمــا  مــ
كـــانـــت المــســتــشــارة الالمـــانـــيـــة انــجــيــا 
الأميركي  الــرئــيــس  على  تـــردّ  ميركل 
تــقــرر سياستها  بــادهــا   

ّ
إن بــالــقــول 

ــيـــس  الـــرئـ بـــــــدا  ــقـــل، إذ  ــتـ ــسـ ــكـــل مـ بـــشـ
دعامة  مــاكــرون،  ايمانويل  الفرنسي 
المـــحـــرك الاوروبــــــي الــــذي يــضــمــه الــى 
المــانــيــا، أقـــرب الــى الــولايــات المتحدة 
في المواجهة مع المانيا. قال ماكرون 
ترامب  الرئيس  مع  تماماً  متفق  ــه 

ّ
إن

ــفــــاق الــدفــاعــي  فـــي طــلــبــه زيــــــادة الإنــ
الذي ينسجم مع مصالح أوروبا في 
الرئيس  يعتقد  نفسها.  عــن  الــدفــاع 
التي  الــخــاصــة  الــعــاقــة   

ّ
أن الفرنسي 

ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ تـــربـــطـــه بـــالـــرئـــيـــس دونـ
تــــجــــعــــل مــــنــــه المـــــــحـــــــاور الأوروبــــــــــــي 
الأساسي للولايات المتحدة، وتمنحه 
ورقــــة قــــوة فـــي عــاقــتــه مـــع الــعــمــاق 
الألمــانــي، علماً بــأنــه لــم يحصل على 
إلى  الفرنسية  لــلــصــادرات  إعــفــاء  أي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والـــتـــي لا تــقــارن 
بحجم الصادرات الالمانية بأي حال. 
 الــفــريــق الــدبــلــومــاســي الـــذي 

ّ
كــمــا أن

يحيط بماكرون يميل بقوة إلى دعم 
مع  الخاصة  العلاقات  تطوير  خيار 
ــزال بــقــايــا  ــ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولا تـ
المــحــافــظــن الـــجـــدد تـــمـــارس تــاثــيــراً 
ــأمــــل فــي  ــتــ كـــبـــيـــراً فــــي أوســـــاطـــــه. والــ
الى  اليوم يفضي  الاتحاد الاوروبـــي 
مشترك  مــن  تبقى  مــا   

ّ
أن الاستنتاج 

التي  المالية  السياسة  بــن دولـــه هــو 
يقودها اليورو »الألماني«، وسياسة 
دعــم الــزراعــة الاوروبــيــة. وباستثناء 
ــن، ولا الـــدفـــاع،  ــ ــك، لا يــبــدو لا الأمـ ذلــ
مشتركاً  الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة  ولا 

أوروبياً.

قدمت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمام البرلمان أمس، تفاصيل خطتها للعلاقة 
بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد »بريكست« والتي أثارت تنديد أوساط المال بلندن 
وأثارت مخاوف من احتمال حدوث شرخ في غالبيتها الحاكمة. وباختصار، تريد الحكومة 
الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية عبر إرساء »جملة من القواعد المشتركة« وتمكين قطاع 

الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية وإنهاء حرية حركة الأفراد.
وبحسب الوثيقة، فإنّ لندن تريد إقامة »منطقة تبادل حر جديدة للسلع« بغاية الاستمرار في 
تجارة »من دون احتكاكات« بين المملكة والاتحاد. ومن شأن ذلك أن يتيح عبر إرساء »ترتيب 
جمركي مبسط« أن يتم »تفادي حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا« وهو 
خط احمر مشترك بين بروكسيل ولندن. أما قطاع الخدمات فسيكون موضوع اتفاق جديد 
يمنح المملكة المتحدة »حرية رسم توجهها الخاص في المجالات الأكثر أهمية في اقتصادها«. 
الحكومية  إنّ خطة »بريكست«  البريطاني  المالي  القطاع  تعليقاً على ذلك، قالت مسؤولة في 
»ضربة حقيقية« لهذا القطاع المهم في لندن لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو.
)أ ف ب(

تقرير

»بريكست« لندن تعرض خطتها لـ
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◄ وفيات ►

بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــذكـــــــرى الـــســـنـــويـــة 
الــخــامــســة لـــوفـــاة المــــأســــوف عــلــى 

صباها
مريام رضا سعادة

ــبّـــهـــا أن  يُـــرجـــى مـــمّـــن عــرفــهــا وأحـ
يــهــديــهــا  وأن  بـــالـــخـــيـــر,  ــا  ــرهـ ــذكـ يـ
ثواب السورة المباركة الفاتحة, أو 
ة

ّ
يدعو لها أن يكون مثواها الجن

بمزيد مــن الأســـى والــلــوعــة ننعى 
ــــوف عـــلـــيـــه المــــرحــــوم  ــأسـ ــ إلـــيـــكـــم المـ

الشيخ
حبيب حمية حمية 

أبناؤه: ممدوح وخلدون والمرحوم 
سليمان

وقد ووري الفقيد في ثرى جبانة 
الخميس  بــاي  فــي حــوش  العائلة 
في ٢١٠٨/٧/١٢ الساعة السادسة 

مساءً. 
الــتــعــازي فــي دارة  الــعــائــلــة  تتقبل 
طوال  الروضة،  طاريا،  في  الفقيد 
عــشــرة أيـــام، على أن يــقــام مجلس 
عـــزاء الــثــالــث يــوم الأحـــد قــي منزل 

العائلة في طاريا. 
الآســفــون آل حمية وعــمــوم أهالي 

منطقة بعلبك الهرمل

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــا والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

الغالي  فقيدنا  وفــاة  إليكم  ننعى 
المغفور له بإذن الله المرحوم

الحاج غازي محمد جميل الميقاتي
ــا شــفــيــق  ــاديــ ــه: الـــحـــاجـــة فــ ــ ــتـ ــ زوجـ

الصلح
)الــــدكــــتــــور  زوجـــــــة  ــنــــال  مــ أولاده: 

حسان الصلح(
)المهندس محمد علي  منى زوجة 

الحولي(
أشقاؤه: المرحوم محمود )زوجته 

سهام منيمنة(
الـــحـــاج الــدكــتــور حــســان )زوجــتــه 

سمر العريس(
نــــــجــــــاة )أرمــــــــلــــــــة المــــــــرحــــــــوم عـــلـــي 

المقدادي(
الحاجة هيام )زوجة الحاج موفق 

طوقان(
ــتــــور هـــال  ــدكــ ــه: الــ ــ ــتـ ــ شـــقـــيـــق زوجـ

الصلح )زوجته حياة ناصر(
أحفاده: نور زوجة )عمر عرداتي( 

الدكتور بشير وكرم الصلح
الدكتور حسن وعامر وريان وهيا 

الحولي
ســيــصــلــى عــلــى جــثــمــانــه الــطــاهــر 
عقب صلاة الظهر من يوم الجمعة 
الواقع فيه 2018/7/13 في مسجد 
ــتـــا حـــيـــث يــــــوارى  ــتـــحـ ــا الـ ــبـــســـطـ الـ

الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي للرجال والنساء في 
ـــ بــيــروت يــوم  أوتــيــل الــبــريــســتــول ـ
 2018/7/13 فــيــه  الــواقــع  الجمعة 
الظهر  بعد  الخامسة  الساعة  مــن 
حتى الثامنة مساء، ويوم السبت 
والأحد من الساعة الرابعة عصراً 

حتى الثامنة مساء.
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقــــدره: آل 
الميقاتي ـ الصلح ـ الورع ـ الحولي 
ـ  ـ المــــقــــدادي  الـــعـــريـــس  ـ  ـ مــنــيــمــنــة 

طوقان ـ علبي وأنسباؤهم

◄ ذكرى ►

ــام  ــيـــر أمـ ¶ فـــي خــطــابــك الأخـ
عن  تحدثتِ  الشيوخ،  مجلس 
الأزمة التي تعيشها البرازيل، 
وهــــي أزمــــة تــفــوق الاقــتــصــاد 
القضاء  وتــطــاول  والــســيــاســة 
ــن، وهــــو مـــا ظــهــر جلياً  والأمــــ
يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي )راجـــــع 
أدنــاه(. كيف يمكن لحزبكم مصارعة  الكادر 
هـــذه الأزمــــات المــتــراكــمــة؟ ومـــا هــي خطواتكم 

المقبلة؟
المجتمع  توعية  إلى  البداية، نسعى  في 
الــبــرازيــلــيّ حـــول حــقــيــقــة مـــا يــجــري في 
الشعب  يتحسسها  الــتــي  الآلام  الــبــلــد. 
ــيــــوم مــــن الـــبـــطـــالـــة وغــــاء  ــلـــي الــ ــرازيـ ــبـ الـ
ــعــــدام  ــار، انــــخــــفــــاض الـــــدخـــــل، انــ ــ ــعــ ــ الأســ
الــفــرص، كــل هــذا الــتــراجــع الـــذي نشهده 
الإنقلاب )صيف 2016(  اليوم هو ثمرة 
بــآمــال الشعب. لقد أطاحوا  الــذي أطــاح 
ــوا  ــلــ ــيــــف وأدخــ بـــالـــرئـــيـــســـة ديـــلـــمـــا روســ
يُعيدوا  كــي  السجن  إلــى  دا سيلفا  لــولا 
ــاع والــتــحــكــم،  الـــبـــرازيـــل إلـــى زمـــن الإقـــطـ
 معركة تحرير الزعيم دا سيلفا 

ّ
لذا فــإن

ــرأي  ــ ــ ــات الـ ــطــــاعــ ــتــ )الــــــــــذي يــــتــــصــــدر اســ
المقبل(  الرئاسيّ  بالاستحقاق  الخاصة 
ــادة حـــقـــوق الــشــعــب  ــعـ ــتـ هـــي مــعــركــة اسـ

البرازيليّ.
مـــــا حــصــل  بــــــأن  يـــنـــتـــابـــنـــي أي شــــــكّ  لا 
ــد المــاضــي يــأتــي ضــمــن مسار  يـــوم الأحــ
قـــــرار  مــــواجــــهــــة   

ّ
لأن ذاتــــــــــه،  ــسّــــف  ــتــــعــ الــ

قضائيّ شرعيّ يجب أن تتم عبر الأطر 
، وليس 

ً
الــقــانــونــيــة، كــالاســتــئــنــاف مــثــا

عبر تمرد إداريّ من قاضٍ ترتيبه أدنى 
الشرطة  فيتآمر مع  الــقــرار،  من صاحب 
الــفــيــدرالــيــة لــتــأخــيــر تنفيذ قــــرار إخــاء 

السبيل وانتظار تعطيله.
بالدستور  يُــتــاعــب  أن  ـــه لأمـــر معيب 

ّ
إن

بهذه الطريقة، وهذه ليست المرة الأولى 
ـــخـــرق فــيــهــا الــقــوانــن فـــي قضية 

ُ
الــتــي ت

لــولا. أســأل: ما الــذي يبرر اقتحام منزل 
لــــولا عــنــد الــفــجــر واســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الثقيلة ومروحية لنقله من المطار حتى 
ــه لـــم يتخلف  ــ

ّ
يــدلــي بــشــهــادتــه؟ عــلــمــا أن

ــان  ــلـــشـــهـــادة، وكــ ــن الـــحـــضـــور لـ يـــومـــا عــ
أيضاً،  القضائية.  للقرارات  يمتثل دوماً 
بــــأيّ حـــق مــنــعــوا لــــولا مـــن الـــتـــوزيـــر في 
حــكــومــة ديــلــمــا روســيــف الــســابــقــة وهــو 

لم يكن على ذمة أيّ قضيّة؟ وكيف لهم 
السابقة  للرئيسة  اتــصــالات  يسربوا  أن 
ديلما روســيــف وهــي تــعــرض على لولا 
ــم تــشــويــه المــعــنــى لمنع  ـــن ثـ الـــتـــوزيـــر ومـ
هــذا الأمــر؟ ألــم تــروا كيف تداعوا بشكل 
سريع لسجن لولا عابرين فوق كل الأطر 
التي  المخالفات  مــن  وغيرها  القانونيّة 
لا تحصى في هــذا الملف، مثل المنع من 
الــحــريــة، تــزويــر الــحــقــائــق، الــحــرمــان من 
الحقوق السياسيّة وعمل كل شيء لمنعه 

من الترشح لرئاسة الجمهورية؟

 ما ذكرتيه عن الملاحقة 
ّ

¶ هل تعتقدين أنّ كل
والمحاكمة للسيّد دا سيلفا هو من أجل منعه 
ــلــبــرازيــل مـــن جــديــد؟  مـــن أن يــكــون رئــيــســا ل
بــمــعــنــى أوضـــــح، لـــو تــخــلــى عـــن الــتــرشــح، هل 

سيُبرأ من كل هذه الاتهامات؟
ستظهر براءة لولا في كل الأحــوال وإذا 
 
ّ
ــدالـــة، لأن تــعــامــل الــقــضــاء بــشــفــافــيــة وعـ
رئ بشكل موضوعيّ ومن دون 

ُ
ملفه إذا ق

إثبات  لا  تماماً،  فــارغ  ه 
ّ
فإن نوايا سيئة 

يــديــنــه، وهــو نفسه المــلــف الـــذي حــاولــوا 
ــــدى ســــنــــوات أربــــع  إلـــصـــاقـــه بــــي عـــلـــى مـ
وتــبــنّ لاحقاً أنــه يحوي مجرد روايــات 

مختلقة.
الــنــافــذيــن في   

ّ
الـــذي يحصل الآن هــو أن

المــــؤســــســــات الـــقـــانـــونـــيّـــة يــســتــخــدمــون 

المعطيات القانونيّة، بينما هم الذين لم 
 أيّ عقاب 

ّ
يتعاطوا بالأطر القانونيّة. إن

سيتعرض له القاضي فافريتو يجب أن 
يتعرض له الآخــرون أيضاً، إذ ليس من 

العدل أن يُحاسب قاضٍ دوناً عن سواه.

الــتــي اســتــطــاعــت مــنــع الــحــريــة عن  ¶ السلطة 
لولا، أليست قادرة على منعه من الترشح؟ ألا 
أنّ حظوظ دا سيلفا في الاستمرار  تعتبرين 

في ترشيحه، أمر شبه مستحيل؟
ــــن أجـــل  ــتـــى آخــــــر لـــحـــظـــة مـ ســـنـــقـــاتـــل حـ
وانتخاب  الترشيح  هــذا  في  الاستمرار 
لــــولا رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة. هــــذا عــهــدنــا 
أمــــام الــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــيّ، ولــســنــا ممن 

يــقــبــل بــالــهــزيــمــة قــبــل وقـــوعـــهـــا. لــديــنــا 
الوقت  مــن  والكثير  الأوراق  مــن  الكثير 
بجدية  نعمل  ونحن  خياراتنا،  نظم 

ُ
لن

لتثبيت خيارنا  راســخــة  وقــنــاعــة  تــامــة 
وخـــيـــار الــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــيّ. حــتــى بما 
النظيف  العدليّ  السجل  قضية  يخص 
الـــذي يــلــوّح بــه خــصــومــنــا، نــحــن نعمل 
أي  نــرى  لا  إذ  قانونياً،  حلها  على  الآن 
أســبــاب دســتــوريــة تــمــنــع الــتــرشــح. لقد 
ــالات مــشــابــهــة ونــحــن  ــ ــدة حــ ــ جــمــعــنــا عـ
نــحــاجــج الــقــضــاء بــهــا، فــهــو نــفــســه من 
ســمــح لـــهـــذه الـــحـــالات بـــالاســـتـــمـــرار في 
دون  من  قوّتنا  بكل  سنقاتل  الترشيح. 

تردد ليتحقق ذلك.

المقبلة  للمرحلة  العمال  حــزب  ر 
ّ

تحض هــل   ¶
آخذاً في الاعتبار احتمال استحالة استكمال 
تــرشــيــح دا ســيــلــفــا؟ وهـــل اتــفــق الــحــزب على 
أو دعــم مرشحاً آخــر من حزب  مرشح بديل 
الانتخابيّة  المحكمة  رفضت  حــال  فــي  حليف 

ترشيح دا سيلفا؟
لدينا خطة بديلة، ولا  بوضوح، ليست 
الشعب  ومــرشــح  آخــر. مرشحنا  مرشح 
الــبــرازيــلــيّ شــخــص واحـــد فــقــط: لـــولا دا 

سيلفا.

ــال الـــيـــوم في  ــمّـ ــعـ ¶ مـــن هـــم حــلــفــاء حــــزب الـ
البرازيل؟

لــديــنــا قــاعــدة تــحــالــفــات واســعــة وقــويــة. 
لــيــســت  تـــحـــالـــفـــاتـــنـــا   )

ّ
أن رغـــــــم  ــــى  ــلـ ــ )عـ

ترشيح  تأييد  على  مجمعة  بالضرورة 
ــنـــهـــم يـــشـــاركـــونـــنـــا بــقــضــيــة  ــكـ لــــــــولا، ولـ
حـــقـــه فــــي الـــتـــرشـــح. نـــحـــن نـــتـــحـــدث عــن 
ــزب  ــحــ ــرة ومــــحــــتــــرمــــة، الــ ــيــ ــبــ أحـــــــــــزاب كــ
العمل  حــزب  الديموقراطيّ،  الاشــتــراكــيّ 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــيّ،  ــحـ ــ الــــديــــمــــوقــــراطــــيّ، الـ
وغـــيـــرهـــا مـــن الأحـــــــزاب الـــرافـــضـــة لــهــذه 
الــتــجــاوزات. كما انضم إلينا عــدد كبير 
ــــن الـــقـــانـــونـــيّـــن ونــــاشــــطــــي المــجــتــمــع  مـ
المـــــدنـــــيّ، ومـــــن الإعــــامــــيّــــن والـــفـــنـــانـــن 
الكثير  والموسيقيّين والأساتذة، ولدينا 
من التضامن المحليّ والدوليّ، وهذا ما 

يعطينا دفعاً قوياً.

¶ كنتِ من القلائل الذين التقوا لولا دا سيلفا 
داخــل  لنا وضــعــه  السجن، كيف تصفين  فــي 

الزنزانة؟
وقـــويّ.  ثــابــت  لكنه  بالظلم،  لــولا  يشعر 
 نـــضـــالـــه مــــن أجـــــل شــعــبــه 

ّ
ــا بــــــأن ــرنـ ــبـ أخـ

العناء. لولا قائد قويّ  يستحق كل هذا 
يستمد قوته من عزيمته وحبّه لشعبه. 
بالنسبة له، ليس مهماً أن يكون سجيناً 
ــل ذلــك 

ّ
ــل حــريــة شــعــبــه، بـــل يُــفــض مـــن أجـ

على أن يكون حراً فيما شعبه مسجون. 

¶ في جدال حصل مع عضو مجلس الشيوخ 
ــتِ إنّ الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــلـ ــا إمـــيـــلـــيـــا، قـ ــ آنـ
ــــإدارة الأمــيــركــيــة. هل  ــ الــبــرازيــلــيــة مــرهــونــة ل
يداً  الأميركية  المتحدة  لــلــولايــات  أن  تعتقدين 
فـــي الانـــقـــاب عــلــى الــرئــيــســة الــســابــقــة ديلما 

روسيف؟
ــــاح  أطـ الـــــــذي  الانـــــقـــــاب   

ّ
إن ــيـــد!  ــأكـ ــتـ ــالـ بـ

ــيـــف حــصــل بــدعــم  الـــســـيّـــدة ديــلــمــا روسـ
الإدارة الأمــيــركــيــة ويــتــغــذى مــنــهــا. دعــم 
رهن  الأميركية  الإدارة  مقابله  تقاضت 
ســـيـــاســـتـــنـــا الـــخـــارجـــيـــة لــســيــاســاتــهــا، 
وآخر الاستدلالات على ذلك هو الموقف 
ــع المـــوقـــف  الـــبـــرازيـــلـــي الــــــذي تـــمـــاهـــى مــ
الأميركي حــول عــدم الاعــتــراف بشرعية 
ــذا لا  ــ رئـــيـــس فــنــزويــا وحــكــومــتــهــا، وهـ
الــذي يحتاج  يتوافق مع مصالح بلدنا 

إلى أفضل العلاقات مع الجيران.
كــــمــــا الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، رهـــنـــت 
البلاد  اقتصاد  أيــضــا  الانــقــاب  حكومة 
ــا بـــــدا جــلــيــا مــن  لـــأمـــيـــركـــيـــن، وهــــــذا مــ
خلال رفع استيراد الديزل من الولايات 
المتحدة بنسبة مئة في المئة، وفي الفترة 
الأخــيــرة بيعت أســهــم شــركــة »أمــبــرايــر« 

للطيران الحكومية لشركة »بوينغ«.
ــي أن  ــك فــ ــاءً عـــلـــيـــه، لا يــنــتــابــنــا شــ ــ ــنـ ــ وبـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة شــريــكــة 
السياسي  التدهور  حقيقية في كل هذا 

»خليفة« الزعيم لولا دا سيلفا

نقاتل لنتحرر من 

أميركا وانقلابها

غليزي هوفمان، أو المرأة الحديدية، شاء لها القدر قبل نحو 

ال البرازيلي في أصعب الأيام: الرئيسة 
ّ

عام أن ترأس حزب العم

زيحت عن الحكم بانقلاب، فيما زعيم 
ُ
الية ديلما روسيف أ

ّ
العم

الحزب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سجين )سياسي( بتهم فساد 

واهية، والحرية ممنوعة عنه. الشارع لا يزال حليفاً، بل هو السند 

الأبرز... فلا تهاب حرب الإلغاء التي تتعرض لها، ولا تتراجع في 

ل الإلغاء«. 
ّ

الدفاع عن »القائد التاريخي«، ولا تضعف أمام »تكت

وفي مجلس الشيوخ الذي تنتمي إليه، هي من بين قلائل 

يتقنون تحويل المنبر إلى مساحة للتحدي ولفضح ممارسات 

التعسف، فلا تهادن ولا تتورع عن الإشارة بإصبعها إلى 

المتجاوزين، قضاة كانوا، أو سياسيين، أو قيادات أمنية. وحده 

رفضها للاستلام في هذه المعارك المستمرة، يجعلها تؤمن 

 »الغد لا 
ّ

 المستقبل لن يتسامح مع الظلم والفساد، وبأن
ّ

بأن

يزال وعداً«. على الرغم من انشغالها المتواصل وتصديها 

أجراها: علي فرحات

المقابلة

لو لم يكن لولا مرشحاً 

للرئاسة ويملك كل 

قل
ُ
الحظوظ، لما اعت

لدينا الكثير من الأوراق 

والكثير من الوقت، 

وسنقاتل بكل قوانا

والاقتصادي والسياسي البرازيلي.

¶أخيراً، هناك تعاطف كبير من اللبنانيّين مع 
نــشــرت جريدتنا  وقــد  دا سيلفا،  لــولا  قضية 
رســالــة الــزعــيــم الـــيـــســـاريّ  الأســـبـــوع المــاضــي 
، وحــصــلــت هـــذه الــرســالــة عــلــى دعــم 

ً
مــتــرجــمــة

كبير مــن أكــثــريــة الــلــبــنــانــيّــن. هــل مــن رســالــة 
لهؤلاء المؤيدين عن بعد؟

ــنــــانــــيّ المـــــحـــــبّ أن  ــبــ ــلــ أقــــــــول لـــلـــشـــعـــب الــ
 
ّ
يشاركنا الأمل، فالتاريخ يتحدث عن أن

كــل زعيم قاتل مــن أجــل مصلحة شعبه 
والــقــضــايــا الــعــادلــة فــي الــعــالــم يتعرض 
لــلــمــاحــقــة. كــلــمــا حــمــلــنــا رايـــــة الــفــقــراء 
والمضطهدين، واجهتنا قوى رأس المال 
أنتم  واحـــدة.  معكم  قضيتنا  والهيمنة. 
اختبرتم هذا الظلم والعدوان من الغرب، 
وإرادة  وقـــوة  بــصــابــة  نــقــف  أن  وعلينا 
معاً، وأؤكــد لكم أن لولا وحزبه وشعبه 
لكم  شــكــراً  والاحـــتـــرام.  بالمحبة  يلاقيكم 
ولجريدة »الأخبار«، لتعاطفكم وعملكم 

الدؤوب من أجل الحقيقة.

لثقل المسؤولية، تقطع هوفمان جلسة مجلس الشيوخ 

لتتحدث إلى »الأخبار« في أول لقاء مع صحيفة عربية منذ 

»شكر من القلب  ال، وتبدأ المقابلة بـ
ّ

توليها رئاسة حزب العم

على هذه التغطية المتميزة«، متوجهة بالشكر أيضاً إلى 

»الجالية العربية في البرازيل المتعاطفة مع قضية الزعيم 

لولا دا سيلفا، وهي لا تترك فرصة من دون أن تعلن تضامنها 

وتأييدها... )وبالشكر( إلى الشعب اللبناني الصديق والمحب«

يوم الأحد الطويل

يوم طويل عرفته البرازيل الأحد 
الماضي. روجيريو فافريتو 

)الصورة(، وهو قاضي التمييز 
 من سيرجيو مورو 

ً
المناوب بدلا

الذي يقضي إجازته في البرتغال، 
ع شهادة إخلاء سبيل بحق 

ّ
يوق

الزعيم المسجون لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا، ويأمر السلطات 

الفيدرالية بالامتثال الفوري.
جنّ جنون السلطات فتحرّك 

 ،
ً
الجميع لشطب القرار وإلغائه. بداية

سارع القاضي سيرجيو مورو، إلى 
إعلان عدم التزامه القرار القضائي، 

ل في تاريخ  سجَّ
ُ
في سابقة لم ت

البرازيل الحديث. وبعد كثير من 
الارتباك في صفوف الحكم، سعى 
قاضٍ آخر، هو جواو جبران نيتو، 
إلى إلغاء قرار زميله، لكن قراره 

حَ كل العملية القضائية.
َ

ض
َ
ف

استمرّ الارتباك وفي الأثناء أصدر 
فافريتو قراراً ثانياً وثالثاً يؤكدان 

وجوب إطلاق سراح دا سيلفا فوراً. 
لكنّ الحرية ممنوعة على الأخير، 

وعند الساعة السابعة مساءً امتثل 
رئيس محكمة التمييز تومبسون 

فلوريس، للضغوطات الهائلة، 
فتوجه إلى مبنى المحكمة في شكل 

يشبه الاستدعاء، وأصدر حكماً 
أبطل فيه الحكم القضائي مكرّساً 

بذلك سجن الزعيم العمّالي.

الــســيــنــاريــو نــفــســه كـــي يــســتــفــيــدوا من 
ـــلـــوا تـــرشـــيـــح دا ســيــلــفــا 

ّ
ــوقــــت ويُـــعـــط الــ

ــــه لـــو لـــم يكن 
ّ
ــــي مــتــأكــدة أن

ّ
لــلــرئــاســة. إن

مــرشــحــا لــلــرئــاســة ويــمــلــك كــل الحظوظ 
الــرأي، لما  للفوز كما تشير استطلاعات 

قل.
ُ
وقف واعت

ُ
أ

ــــويّ،  ــــولا مـــرشـــح قـ  لـ
ّ
يــعــلــمــون جـــيـــداً أن

ولــو أتيح له أن يتحرك بحرية لفاز في 
الدورة الأولى بكل تأكيد.

¶ الـــســـيـــدة غـــلـــيـــزي، كــمــا تــعــلــمــن فـــــإنّ قـــرار 
الكثير، فقد  فه 

ّ
القاضي روجيريو فافريتو كل

حيل إلى المجلس التأديبيّ القضائيّ وتعرض 
ُ
أ

لحملة إعلامية شعواء، إضافة إلى تهديدات له 
ولعائلته. بالتالي، السؤال هو: من سيتجرأ بعد 
فافريتو على تبرئة لولا، خصوصاً بعدما رأى 
ما حدث لسلفه؟ ألا تعتقدين أن الأمــور باتت 

بالغة التعقيد؟
 
ّ
أن لستُ ممن يستسلمون لليأس. طالما 

هناك خيطاً رفيعاً يمكن التمسك به من 
أملنا سيبقى   

ّ
فــإن العدالة،  أجــل تحقيق 

ولن نفقد الثقة في المؤسسات القضائيّة، 
ونعلم أن هــنــاك شــرفــاء لــن يــتــرددوا في 

تحقيق العدالة بالسرعة المطلوبة.
 مـــا حــدث 

ّ
صــحــيــح مـــا قـــلـــتَ لــنــاحــيــة أن

ــزال  ــ ــة إنــ ــاولــ ــحــ ــوم الأحـــــــد المــــاضــــي ومــ ــ يــ
ــاب بـــالـــقـــاضـــي فـــافـــريـــتـــو يُــضــعــف  ــقـ ــعـ الـ
القضاء ويشكك في نجاعته وصدقيته، 
 في هذه 

ّ
الحق قــوّة  لكننا سنراهن على 

المؤسسة.

¶عـــدد مــن وســائــل الإعـــام الــبــرازيــلــيّــة اتهمت 
ــمّــــال بـــأنـــه اخــــتــــار تـــوقـــيـــت تــقــديــم  ــعــ ــ حـــــزب ال
الاســتــئــنــاف حــن كـــان يــوجــد قــاضــي مــنــاوبٌ 
عــاقــات جيدة مع  ولــديــه  التميّيز  فــي محكمة 
الحزب، وهو كان منتمياً إلى الحزب على مدى 

عشرين عاماً. كيف تردّون على هذا الاتهام؟
هذا هراء! القاضي كان منتمياً إلى حزب 
سيرجيو  للقاضي  فيما  سابقاً،  العمّال 
مــــورو عــاقــاتــه مــع الــحــزب الاجــتــمــاعــيّ 
الـــيـــمـــيـــنـــيّ وكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــضـــاة لــديــهــم 
عـــاقـــات حــزبــيــة ســابــقــة، وفــــي المحكمة 
ــاة كــــانــــوا يــنــتــمــون  ــنــــاك قــــضــ الـــعـــلـــيـــا هــ
ــذا، لا عـــاقـــة لــهــذا  ــ ــال. لـ ــمّـ ــعـ ــزب الـ إلــــى حــ
ـــذي أصـــــــدره الــقــاضــي  ـــ ـــر بـــالـــقـــرار ال ــ الأمـ
فافريتو، فهو قرأ الملف وحكم بناءً على 

بوضوح، ليست لدينا خطة بديلة. مرشحنا ومرشح 

الشعب شخص واحد فقط: لولا دا سيلفا )عن الويب(

سياسات الهجرة 

الأوروبية »يقودها« 

متطرفو النمسا

تقرير

دول  ــيــــة  ــلــ داخــ وزراء  أعـــــــرب 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، أمـــــس، 
ــــاق  ــفـ ــ ــــاتـ عــــــــن ارتــــــيــــــاحــــــهــــــم لـ
عـــــلـــــى »الـــــــحـــــــد مـــــــن وصـــــــول 
المـــهـــاجـــريـــن« إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم، 
إلا أنــهــم اخــتــلــفــوا عــلــى سبل 
ــا  ــق ذلــــــــــــك، خــــصــــوصــ ــيــ ــقــ ــحــ تــ
ــع تـــــــرؤس الـــنـــمـــســـا حــالــيــا  ــ مـ
الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــاتــحــاد، 
وهــــــي المــــعــــروفــــة بـــمـــواقـــفـــهـــا 
المـــتـــشـــددة جــــداً مـــن الــهــجــرة. 
ــذا الاجـــتـــمـــاع  ــ ــم يــتــمــكــن هـ ــ ولـ
»غير الرسمي« الذي عقد في 
انـــســـبـــروك )جـــنـــوب الــنــمــســا( 
الاقــتــراح  ماهية  توضيح  مــن 
ــــاط إنــــــــــزال« فــي  ــقـ ــ ــإقــــامــــة »نـ بــ
أفــريــقــيــا »لــلــمــهــاجــريــن الــذيــن 
ــر  ــبـــحـ تــــتــــم إغــــاثــــتــــهــــم فــــــي الـ
خــال عــبــورهــم«. وكــانــت قمة 
بـــروكـــســـيـــل الـــتـــي عـــقـــدت فــي 
نــهــايــة حـــزيـــران عــرضــت هــذا 
أن تتضح  مــن دون  الاقـــتـــراح 

معالمه.
 فـــكـــرة إقـــامـــة »مـــراكـــز 

ّ
كــمــا أن

ــل  ــ خـــاضـــعـــة لـــلـــمـــراقـــبـــة« داخـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي لمـــنـــع 
»الـــتـــحـــركـــات غــيــر الــقــانــونــيــة 
للمهاجرين« بين دول الاتحاد 
ــقــــى بـــحـــاجـــة  ــبــ الأوروبـــــــــــــــــي تــ
 هذه التحركات 

ّ
لتوضيح، لأن

هي من أهم أسباب التوتر بين 
الــــدول الأعـــضـــاء. وفـــي حديث 
ــال  إلـــــــى »فــــــرانــــــس بــــــــــرس«، قــ
مصدر في الرئاسة النمسوية 
للاتحاد الأوروبي: »لا نزال في 
والمطلوب  النقاش،  هذا  بداية 
هــو تــقــديــم اقــتــراحــات عملية 
أكثر لعرضها على القمة غير 
الرسمية المقررة في العشرين 
مــــن أيــــلــــول فــــي ســــالــــزبــــورغ«. 
وزيــــــر   

ّ
أن ــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ بـ وجــــــديــــــر 

الداخلية النمسوي من اليمين 
الــذي  كيكل،  هــربــرت  المتطرف 
تــرأس الاجتماع، حــرص على 
الــتــأكــيــد أن »إجــمــاعــا واســعــا 
ــداً حـــصـــل لـــلـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ جــ

حماية الحدود الخارجية«.
كــمــا أكــــد المـــفـــوض الأوروبــــــي 
لـــشـــؤون الـــهـــجـــرة ديــمــتــريــس 
أفــرامــابــولــوس الـــذي كــان إلى 
ــســـوي  ــنـــمـ جـــــانـــــب الـــــــوزيـــــــر الـ
ــــي،  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ فـــــــي المــــــؤتــــــمــــــر الـ
الأوروبــــــــيــــــــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ المـ أن 
ــتــــعــــرض الــــخــــريــــف المـــقـــبـــل  ســ
اقــتــراحــا لــكــي تصبح »وكــالــة 
فــرونــتــكــس« بــمــثــابــة »شــرطــة 

ــة لـــلـــحـــدود  ــيـ ــلـ ــعـ أوروبــــــــيــــــــة فـ
آلاف  عشرة  تضم  الخارجية، 
ــــن حــــــرس الــــحــــدود  عـــنـــصـــر مـ
يمكن أن ينتشروا بحلول عام 

.»2020
الاتــحــاد  دول  كـــل  كــانــت  وإذا 
الأوروبي متفقة على ضرورة 
ــثـــر مــنــاعــة،  ــدود أكـ ــحــ جـــعـــل الــ
النمسا  اقتراحات  بعض   

ّ
فــإن

لـــم تــلــق إجـــمـــاعـــا. فــقــد اقــتــرح 
وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــنـــمـــســـوي 
ــم طــلــبــات  ــديـ ــقـ ــع تـ ــنـ ــل، مـ ــكـ ــيـ كـ
من  انطلاقاً  والهجرة  اللجوء 
الأراضــــي الأوروبـــيـــة، بــل فقط 
مــــن أمــــاكــــن خـــــــارج الاتــــحــــاد. 
كما تقترح فيينا إقامة مراكز 
خـــــــــارج الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي 
يــمــكــن أن يــنــقــل إلــيــهــا الــذيــن 
ــم،  ــهـ ــوئـ ــجـ تـــــرفـــــض طــــلــــبــــات لـ
الاقتصاديون«  و»المــهــاجــرون 
عــنــدمــا تــتــعــذر إعـــادتـــهـــم إلــى 

بلدانهم.
الـــهـــجـــرة  ــفــــوض  مــ رد   

ّ
أن إلا 

الأوروبـــــــــــي أفــــرامــــوبــــولــــوس، 

اكـــــتـــــفـــــى بــــــالــــــتــــــســــــاؤل: »هـــــل 
يـــعـــرف أحـــدكـــم مـــراكـــز خـــارج 
مـــشـــارفـــهـــا  عـــلـــى  أو  أوروبـــــــــــا 
ــكــــون مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــقـــبـــال  تــ
ــا لا  ــ ــذه المـــخـــيـــمـــات؟ أنـ ــ مـــثـــل هـ
أعــرف«. وأضــاف أن سياسات 
الاتحاد الأوروبي »تقوم على 
قــيــم ومـــبـــادئ، ونــحــن جميعاً 
مــلــتــزمــون بــاتــفــاقــيــة جــنــيــف، 
وهـــــذا مـــا يـــقـــود خـــطـــانـــا« في 
إشارة إلى الالتزامات الدولية 
في شأن اللاجئين. ومن جهته 
قال وزير داخلية لوكسمبورغ 
جــــــــان أســــــلــــــبــــــورن، بـــغـــضـــب، 
إن فــكــرة إقـــامـــة مـــراكـــز خـــارج 
تناقش  أن  يــمــكــن  »لا  أوروبـــــا 

بين أوروبيين متمدنين«.
)الأخبار، أ ف ب(

كيكل: إجماع واسع جداً حصل للتشديد 

على حماية الحدود الخارجية )أ ف ب(

ترأس الاجتماع 

وزير داخلية النمسا 

المنتمي إلى 

اليمين المتطرف

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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تبليغ قضائي 
من محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا 
برئاسة القاضي محمد وسام المرتضى تقدم 
بالاستئناف  الاعـــور  محمد  منير  المستأنف 
وتــســلــيــم  تــنــظــيــم  فـــيـــه  يــطــلــب   2018/8313
سندات تمليك بدل عن ضائع للعقارات 2886 

و2883 و1005 و 979/ قرنايل. 
ابــداء موقفه امــام قلم هذه  لكل ذي مصلحة 

المحكمة ضمن مهلة 15 يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــتــاريــخ 2018/7/9  المـــقـــدم  الــطــلــب  بــمــوجــب 
المــحــل  شـــطـــب    2018/7/10 بـــتـــاريـــخ  ــقـــرر  تـ
الــتــجــاري المــعــروف بــاســم "مــجــوهــرات مــيــرا" 
من قيود السجل التجاري حيث هو مسجل 
تحت الرقم )60705( ورقم تسجيله في وزارة 
عبد  محمد  شاكر  لصاحبه   )38436( المالية 

الله. 
فــعــلــى كــــل ذي مــصــلــحــة تـــقـــديـــم اعـــتـــراضـــه 
وملاحظاته خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان 

اعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

يــبــلــغ الـــى المــنــفــذ عــلــيــه خــلــيــل مــحــمــد مــرعــي 
مجهول محل الاقامة

تــعــلــمــكــم  409/أ.م.م.  المـــــــادة  بـــاحـــكـــام   
ً
ــا ــمـ عـ

دائـــرة تنفيذ بــيــروت بــأن لديها فــي المعاملة 
تنفيذياً  ــذاراً  ــ انــ  2009/190 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة 
ــفـــيـــذ بــنــك  ــنـ ــتـ ــيــــكــــم مـــــن طــــالــــب الـ ــا الــ مــــوجــــهــ
لــبــنــان ش.م.ل. سابقاً  فــي  ســوســتــيــه جــنــرال 
عن  وناتجاً  ش.م.ل.  الكندي  اللبناني  البنك 
عقد  تقسيط ومحضري  تنفيذ جــدول  طلب 
تأمين من الدرجة الاولى بقيمة /40.000/د.أ. 

بحدود كفالتك عدا الفوائد والرسوم.
اليها  للحضور  الدائرة  تدعوكم هذه  وعليه 
شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني لاستلام 
علماً  بــه  المــرفــقــة  والاوراق  التنفيذي  الانــــذار 
بــــان الــتــبــلــيــغ يــتــم قـــانـــونـــا بــانــقــضــاء مهلة 
الاعـــان، وعلى  عشرين يوماً على نشر هــذا 
تعليق نسخة عنه وعن الانــذار المذكور على 
لــوحــة الاعــانــات لــدى دائـــرة تنفيذ بــيــروت، 
ــذه المـــهـــلـــة ومــهــلــة  ــ ويــــصــــار بـــعـــد انـــقـــضـــاء هـ
ــذار الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة عــشــرة أيــــام الــى  ــ الانــ
متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا حتى الدرجة 

الاخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي

بطلان زواج 
تانيا انطون معوض – هكتور يونس نعمه 

طرابلس 
إعلان قضائي 

في  المارونية  الموحدة  الابتدائية  المحكمة   
ّ
إن

ذوق مــصــبــح، تــدعــو الـــــزوج هــكــتــور يــونــس 
نـــعـــمـــه، لـــلـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم هـــــذه المــحــكــمــة، 
الصادر في  النهائي  الابتدائي  الحكم  غ 

ّ
لتبل

2018/6/28، وذلك بمهلة خمسة عشر يوماً 
من تاريخ النشر. 

زوق مصبح في 2018/7/11
المسجل 
الخوري جورج طنوس 
الرئيس 
الخوري هنري كرم 

تبليغ فقرة حكمية 
ــيــــروت بــرئــاســة  ــارات بــ ــ ــجـ ــ قــــــررت مــحــكــمــة ايـ
بتاريخ 2018/4/10  الحجل  القاضي شادي 
 2017/482 بـــالـــدعـــوى   2018/370 بـــالـــقـــرار 
المقامة من جميل وماجد وجمال داود اسقاط 
حـــق المـــدعـــى عــلــيــه مــحــمــد خــلــيــل الــحــريــري 
بالتمديد القانوني والزامه بتسليم المأجور 
بالعقار 2476/المصيطبة  بالقسم 20  الكائن 

لــلــمــدعــن، مــهــلــة الاســتــئــنــاف 15 يــومــا تلي 
مهلة النشر. 

رئيس القلم بالتكليف 
محمد ابراهيم 

فقرة حكمية 
المقام.  المجهول  الــرامــي  أنــطــوان  للسيد  غ 

َّ
تبل

في  نهائي  حكم  صــدر   2018/4/25 بــتــاريــخ 
ريــتــا  ــن  مـ المـــقـــامـــة   2017/189 رقــــم  الــــدعــــوى 
وقــضــى   ،2018/64 ــم  ــرقـ بـ ســـجـــل  ــفـــوظ،  مـــحـ
بإسقاط حقك من التمديد القانوني للمأجور 
الواقع في القسم /14/ من العقار رقم 4147/

الــشــيــاح. فينبغي حــضــورك أو إرســـال وكيل 
التدابير  بحقك  ستتخذ  وإلا  عــنــك،  قــانــونــي 
القانونية سنداً لأحكام المــادة 445 و463 من 
قانون أ.م.م. تسري المهل القانونية ابتداءً من 

اليوم الذي يلي النشر. 
رئيسة الكتبة 
فاطمة الزعرت 

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــلــــب المــــســــتــــدعــــي تـــــقـــــرر بــــتــــاريــــخ  بــــــنــــــاءً لــــطــ
الــتــجــاري  المـــحـــل  وشـــطـــب  حـــل   2018/7/10
باسم ونــدر زوو من قيود السجل التجاري، 
حيث هو مسجل تحت رقم 57571، صاحبه 
التكليف  السيد كمال رشيد بو حمدان، رقم 
اعتراضه  100755. فعلى كل مصلحة تقديم 
وملاحظاته خلال عشرة أيام من تاريخ آخر 

نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف – مارلين دميان 

اعلان قضائي
تبليغ دعوى موجهة للمستأنف عليه وليد 

علي البسط
من بوارج – مجهول محل الاقامة

المــدنــيــة في  الــبــقــاع  قـــررت محكمة استئناف 
زحــلــة الــغــرفــة الــثــانــيــة )غــرفــة الــرئــيــســة رشــا 

عبد الساتر(
بتاريخ 2018/7/12 في الدعوى الاستئنافية 
زهـــوه  مـــن  المـــقـــامـــة   2018/425 اســـــاس  رقــــم 
المرحوم  ورثــة  عليهم  المستأنف  البسط ضد 
البسط  البسط اعتبار وليد علي  علي احمد 
)احد ورثة علي احمد البسط( مجهول محل 
اوراق هذه  النشر  بواسطة  وابــاغــه  الاقــامــة 
الدعوى والتي تطلب فيها الجهة المستانفه 
فــســخ الــحــكــم الابــتــدائــي الــصــادر عــن قاضي 
قرار   2018/5/8 تاريخ  زحلة  في  الايــجــارات 

.2018/31
فيقتضي حضورك بالذات او من ينوب عنك 
قانوناً الى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ اوراق 
المذكورة اعــاه خلال مهلة عشرين يوماً من 
تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة وتعليق 
ايــوان  نسخة عنه على لوحة الاعــانــات فــي 
المحكمة والا سيصار الى ابلاغك جميع هذه 
الاوراق بواسطة رئيس القلم ووفقاً للقانون.
رئيس القلم
علي ابو شاهين

إعلان 
ـــ  تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة 
القاديشا عن تمديد مهلة استدراج العروض 
لـــشـــراء 7000 م. كـــابـــل جـــوفـــي تــوتــر  الــعــائــد 
متوسط 24 ك.ف. 120×3 ملم2 - 6000 م. كابل 
NYY 120 ×40 ملم2، وذلك وفق المواصفات 
الفنية والــشــروط الاداريـــة المــحــددة فــي دفتر 
الــحــصــول على نسخة  الـــذي يمكن  الــشــروط 
عـــنـــه لــــقــــاء خــمــســمــايــة الـــــف لــــيــــرة لــبــنــانــيــة 
الــشــؤون المشتركة   )تضاف TVA( من دائــرة 
فـــي مـــركـــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل. 
القاديشا  في  السر  أمانة  في  العروض  تقدم 

ـــ البحصاص. 
تنتهي مـــدة تــقــديــم الـــعـــروض يـــوم الاربــعــاء 
الواقع فيه 1 آب 2018 الساعة 12 ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1479

إعلان 
تعلن وزارة المالية انها وضعت قيد التحصيل 
الأمــاك  لضريبة  الأســاســيــة  التكليف  جـــداول 
المــبــنــيــة، الــــصــــادرة فـــي مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان 
)قضاء عالية( عن إيــرادات عــام  2015 تكليف 
عام 2018، وتدعو جميع المكلفين لتسديد هذه 
الضرائب، مع الاشارة الى أن المكلفين الذين لا 
يسددون الضريبة المتوجبة عليهم يتعرضون 
)ويعتبر  شهرياً   %1 مقدارها  بنسبة  لغرامة 
( لـــغـــايـــة تـــاريـــخ 

ً
ــراً كـــــامـــــا ــهــ كـــســـر الـــشـــهـــر شــ

التسديد، وتسري هذه الغرامة إعتباراً من: 
ـــ انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا الاعلان 
فــي عـــدد الــجــريــدة الــرســمــيــة الــــذي سيصدر 

بتاريخ 2018/07/12 للعقارات التي لا تزيد 
إيراداتها عن 20.000.000 ليرة لبنانية. 

الأساسية  المهلة  إنتهاء  تاريخ  من  إعتباراً  ـــ 
للتصريح للعقارات التي تزيد إيراداتها عن 

20.000.000 ليرة لبنانية. 
تبدأ مهلة الاعتراض على الضريبة المذكورة 
الــيــوم التالي  المــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً مــن 
ــذا الاعــــان أي فــي 13 تموز  لــتــاريــخ نــشــر هـ

2018 وتنتهي في 13 ايلول 2018 ضمناً. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1475

اعلان 
الــــى المــشــتــركــن فـــي مـــشـــروع ري الــقــاســمــيــة 

وراس العين 
ومشروع ري صيدا - جزين 

تــعــلــن المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي 
الموافقة على اعفاء المشتركين بالمياه في اطار 
مشروع ري القاسمية وراس العين ومشروع 
ري صــيــدا - جــزيــن مــن غــرامــة التأخير على 
رســــــوم وبــــــــدلات الــــــري بــنــســبــة 90% شـــرط 
ــا يــتــرتــب عــلــيــهــم قــبــل تــاريــخ  ان يـــســـددوا مـ
المــحــددة  المــصــلــحــة  مــراكــز  فــي   2018/10/18
لـــدفـــع الـــرســـوم )مــحــطــة الــقــاســمــيــة - مكتب 

صيدا - مكتب لبعا(. 
رئيس مجلس الادارة / المدير العام 
للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 1513

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 

الــعــائــد لاعـــداد دفــتــر شـــروط لانــشــاء كابلات 
مـــن ضمن  ك.ف.   220 هـــوائـــيـــة  عـــالـــي  تـــوتـــر 
المــخــطــط الــتــوجــيــهــي لــلــنــقــل المــرحــلــة الاولـــى 
الــعــروض  2017 - 2023، مــوضــوع اســتــدراج 
قد   ،2017/11/8 تـــاريـــخ  ث4د/11491  رقــــم 
الــجــمــعــة 2018/8/3 عند  يـــوم  لــغــايــة  مـــددت 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00.
يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــــتــــراك بـــاســـتـــدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
من دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـــ امانة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء 
قــدره  لــقــاء مبلغ  النهر وذلـــك  ـــ طــريــق  لبنان 

/000 50/ ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم بها 
بعض المــورديــن لا تــزال سارية المفعول ومن 
المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــــــوال تــقــديــم عـــروض 

جديدة افضل للمؤسسة.
أمانة سر كهرباء  الى  باليد  العروض  تسلم 
المبنى  ـــ   »12« الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/7/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1490

تبليغ مجهول المقام 
ــارات بــــيــــروت بــرئــاســة  ــ ــــجـ تـــدعـــو مــحــكــمــة إيـ
شركة  عليها  المدعى  شهاب  محمد  القاضي 
عبد  بــمــديــرهــا  ممثلة   MSA TRIO S. A. L
بــن مسعود مسعود  العزيز  عبد  بــن  العزيز 
لحضور جلسة 2018/12/10 واستلام أوراق 
الدعوى 2017/1029 المقامة من جورج سليم 

شــمــعــون والـــرامـــيـــة الــــى فــســخ عــقــد الإيــجــار 
بيروت  رأس   1525 /  9 و   5 القسمين  بــشــأن 

وتسليم المدعية مفاتيح المأجور. 
رئيس القلم 
سامر طه 

إعلان 
صـــــادر عـــن الـــغـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة الــثــالــثــة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2018/78 

مــوجــه الـــى المــســتــدعــى ضـــدهـــا: لــطــيــفــة بنت 
ليشع شمعون، من بلدة عبدين قضاء بشري 

، ومجهولة محل الاقامة حالياً. 
ً
أصلا

تـــدعـــوك هــــذه المــحــكــمــة لاســـتـــام الاســتــدعــاء 
ومرفقاته المرفوع ضدك من المستدعين سمير 
ومـــرســـال وبـــيـــار جـــرجـــس شــمــعــون بــوكــالــة 
ــنـــداري، بـــدعـــوى ازالــــة  ــطـــوان الـــعـ المــحــامــي انـ
منطقة   14 رقــم  العقار  على  المقامة  الشيوع 
الــعــقــاريــة وذلـــك خــال مهلة عشرين  عبدين 
يــومــا مــن تــاريــخ نــشــر هـــذا الاعــــان واتــخــاذ 
ــذه المــحــكــمــة  مــقــامــا لـــك يــقــع ضــمــن نـــطـــاق هــ
ــداء مــاحــظــاتــك الــخــطــيــة عــلــى الـــدعـــوى  ــ ــ وابـ
خــــال مــهــلــة خــمــســة عــشــر يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لكم لصقاً على 
بــــاب المــحــكــمــة صــحــيــحــا، بــاســتــثــنــاء الــحــكــم 

النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

اعلان 
ادارة حرة 

صادر عن امانة السجل التجاري في بعبدا 
المــؤجــر: كــارنــيــك كــريــكــور بــانــوســيــان وجــاك 

كريكور بانوسيان وكريكوار جان بانوسيان 
معلولي  غبريال  المحامي  بوكيلهم  الممثلين 
اقامة في مكتبه في حرش  والمتخذين محل 

تابت سنتر سان جورج. 
في  المقيمة  انطون معوض  المستثمر: جهان 
مــار تقلا بناية يوسف  البوشرية حــي  المــن 

سالم. 
مـــوضـــوع الاســـتـــثـــمـــار: المـــؤســـســـة الــتــجــاريــة 
المعروفة باسم جاكا والكائنة في برج حمود 

والمسجلة برقم خاص 13781 بعبدا. 
مــدة الاســتــثــمــار: خمس ســنــوات اعــتــبــاراً من 

2017/3/1 ولغاية 2022/2/28 
ــدل الاســتــثــمــار الـــســـنـــوي: ســتــة عــشــر الــف  بــ

دولار اميركي. 
تاريخ العقد: 2017/2/21

تاريخ التسجيل: 2018/7/4
أمينة السجل التجاري في جبل لبنان 
ليليان متى 

اعلان قضائي 
صادر عن محكمة الافلاس في البقاع 

Bee corporation s.a.l في تفليسة
رقم الافلاس: 2018/6

الــقــاضــي  حـــضـــرة  قـــــرر   2018/7/3 ــتـــاريـــخ  بـ
المشرف على التفليسة الرئيسة نــوال صليبا 
ــداع بــيــان الــديــون قــلــم المحكمة بــعــد اتــخــاذ  ايــ
 
ً
القرارات المناسبة في شأن كل دين فيه وعملا
للمفلس  يــحــق  تـــجـــارة  المـــــادة 551/  بــاحــكــام 
ــات ديـــونـــهـــم  ــ ــبـ ــ ــــن طـــلـــبـــوا اثـ ــذيـ ــ ــــن الـ ــنـ ــ ــدائـ ــ والـ
ــراض عــلــى بـــيـــان الــــديــــون شــخــصــيــا او  ــتــ الاعــ
بواسطة وكيل قانوني خلال ثمانية ايــام من 

تاريخ النشر. 
رئيس الكتبة 
حسين الموسوي

الجمعة  13  تموز  2018  العدد  3514

Audit firm in Beirut٬ is 
looking to recruit a se-
nior female auditor٬with 
minimum 4 year experi-
ence in audit and back-
ground in accounting. 
Send CV with photo to: 
auditing.cv@gmail.com

◄ مطلوب ►

إعلام تبليغ 
دخل التزام 27-26-25-24-23

دخل تدقيق 16-14
دخل خدمات 26-25-24-23-22-21

دخل متابعة 21-20-15
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

ً
إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

	. http://www.finance.gov.lb المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

82580RR185293177LB2018/11/52018/11/6الشركة اللبنانية للخدمات المرفأية ش.م.م

602746RR185293129LB2018/11/52018/13/6ومبلي ماناجمنت سكيوريتيز ش.م.ل اوف شور

1678106RR185293101LB2018/11/52018/13/6شركة برازيلنسيس ش.م.ل)اوف شور(

2885670RR185293115LB2018/11/52018/13/6كاواك ش.م.ل أوف شور

241377RR185293835LB2018/18/52018/11/6روباس ش.م.م

242851RR185293631LB2018/15/52018/12/6فوتماركس ش.م.م.

2005140RR185293804LB2018/17/52018/12/6عماد سامي منصور

2028614RR185293132LB2018/16/52018/11/6نوفاريتش اوف شور ش م ل

2825210RR185293628LB2018/18/52018/20/6سبأفون انترناشونال ليميتيد ش م ل اوف شور

1422570RR185294623LB2018/24/52018/11/6بيضون المحدودة ش.م.ل)اوف شور(

j k a1634695RR185294447LB2018/24/52018/11/6 ش.م.ل اوف شور

1638575RR185294455LB2018/24/52018/11/6شركة رويال انترناشونال ال.اس ش.م.ل )اوف شور(

730475RR185294892LB2018/30/52018/12/6شركة شاركان تيليكوم ش.م.ل اوف شور

2070142RR185294929LB2018/30/52018/11/6العربية للسيارات والمعدات الميكانيكية اميكو ش م ل اوف شور

2112247RR185294950LB2018/30/52018/11/6ابحاث الاعمال ش م ل اوف شور

2541031RR185294478LB2018/28/52018/11/6الشركة العالمية للمعدات والعدد ش.م.ل

2660430RR185294036LB2018/28/52018/13/6سكاي جت ش.م.ل قابضة

246024RR185294795LB2018/31/52018/12/6ورثة عبد الرحمن محمد الحريري

1364572RR185294610LB2018/31/52018/14/6شركة ديفينا دار ش.م.ل )اوف شور(

2009324RR185294946LB2018/31/52018/11/6كوستا ازورا ش م ل اوف شور

2020341RR185294932LB2018/31/52018/11/6شركة غلوب امبكس كومباني ش م ل اوف شور

1100874RR185292959LB2018/11/52018/11/6كلود جوزف سلامة

222941RR185294827LB2018/29/52018/11/6فؤاد علي الجاعوني

6270RR185292786LB2018/8/52018/11/6الشركة الوطنية للمياه العذبة والصناعات الهيدروليكية

502151RR185293866LB2018/17/52018/11/6دولي ايوب الطويل

557586RR185293092LB2018/14/52018/11/6هنادي جميل دعبول

2373382RR185293716LB2018/17/52018/11/6سمر عبد الوهاب الخرده جي

2373455RR185293764LB2018/17/52018/11/6همام عبد الوهاب ارنبه الخرده جي

2373456RR185293747LB2018/17/52018/11/6عنايت عبد الوهاب ارنبه الخرده جي

2373469RR185293720LB2018/17/52018/11/6حسام الدين عبد الوهاب ارنبه الخرده جي

65151RR185294075LB2018/22/52018/11/6عمر عبد الله المهتدي

2029351RR185294053LB2018/22/52018/11/6اينولوجيا ش م ل

2173939RR185294040LB2018/23/52018/12/6شركة ملتي ترايدنغ انترناشيونال كوربوريشن ش م ل

2495419RR185294084LB2018/21/52018/14/6ار اف وان ش م ل

2555047RR185294107LB2018/21/52018/11/6فلو 360 ش.م.ل

34695RR185293985LB2018/24/52018/11/6حسن توفيق عميرات

1613643RR185294380LB2018/24/52018/11/6ال رانشو انترتاينمنت ش.م.ل

302645RR185294742LB2018/29/52018/11/6جوزاف طوني ثابت

308398RR185294212LB2018/28/52018/11/6حسين عبد الامير دمشق

589592RR185294739LB2018/29/52018/11/6اليان عاد عاد

926564RR185294756LB2018/29/52018/11/6الشركة العقارية كوادروم -شركة مدنية

936082RR185294725LB2018/29/52018/11/6ناتاشا جوزاف تابت

936239RR185294711LB2018/29/52018/11/6روي جوزاف تابت

1815931RR185294115LB2018/29/52018/13/6عواضة تريدينغ كومباني ش.م.م

87385RR185294331LB2018/1/62018/11/6زهير بدوي فيومي

367460RR185293279LB2018/11/52018/12/6ليلى حاتم شاهين

196831RR185295080LB2018/1/62018/11/6محمد كامل جابر

3103146RR185294645LB2018/29/52018/11/6سي ام سي دي رافينا- فرع لبنان

178986RR185295495LB2018/1/62018/11/6 يحيى وزكريا ش.م.م.

1894394RR185295513LB2018/1/62018/11/6شركة دلتا برودكشن اوف شور ش م ل

2762811RR185295116LB2018/31/52018/11/6كيتوكو ش م ل اوف شور

1291307RR185243723LB2017/18/122018/11/6رام-أكس لتأجير السيارات ش.م.م.

1575138RR171767345LB2017/16/122018/12/6شركة بارون إنترناشيونال ش.م.ل اوف شور

1924939RR185244321LB2017/19/122018/11/6مجموعة النجوم ش م ل هولدنغ

2382890RR171766725LB2017/18/122018/11/6براندز - ميدل ايست ش م ل اوف شور

2498656RR171765441LB2017/18/122018/19/6شركة سبورتس اينفاستمينتس اوف شور ش م ل

2529079RR185243856LB2017/19/122018/12/6شركة سي انفست ش م ل اوف شور

2537725RR185243153LB2017/19/122018/12/6ويب سرفيسز ش.م.ل اوف شور

2547639RR185243119LB2017/18/122018/11/6غروب خوري - ميكايل ش.م.ل

2653013RR185243935LB2017/19/122018/13/6بروكونسنترا ش.م.ل اوف شور

2755759RR185243927LB2017/18/122018/11/6بيوفارما ش.م.ل اوف شور

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1473

نتائج اللوتو اللبناني 

3253638394017

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
النتيجة على  ــاءت  الــرقــم 1630 وجـ لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة:

3 - 25 - 36 - 38 - 39 - 40 الرقم الإضافي: 17
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 0
- عدد الشبكات الرابحة: 0

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 0
الرقم  مع  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
188.652.538 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 188.652.538 

ل. ل.
- المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
57.880.260 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 26
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 2.226.164 ل. 

ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
57.880.260 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.140
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 50.772 ل. ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:
- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

132.344.000 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 16.543
- الجائزة لكل شبكة: 8.000 ل. ل.

المــتــراكــمــة للمرتبة الأولــــى والمــنــقــولــة  المــبــالــغ 
للسحب المقبل: 1.774.512.236 ل. ل.

نتائج زيد

ــم: 1630  ــ ــ جـــــرى مــــســــاء أمـــــس ســـحـــب زيـــــد رقـ
وجاءت النتيجة كالآتي:

- الرقم الرابح: 96484
- الجائزة الأولى:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 75.000.000 ل. 
ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6484
- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 484
- الجائزة الإفرادية: 90.000 ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 84
- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل. ل.

 25.000.000 المقبل:  للسحب  المتراكمة  المبالغ 
ل. ل.

نتائج يومية

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب "يـــومـــيـــة" رقــــم 624 
وجاءت النتيجة كالآتي:

- يومية ثلاثة: 268
- يومية أربعة: 2024

- يومية خمسة: 22600

كلمات متقاطعة

نهار  2- خــاف   – الشانزيليزيه  بالقرب من شــارع  فرنسا  في  الرئاسي  القصر   -1
– ماركة سيارات – 3- نموذج وعيّنة – عكسها أطــرد وأبعد وأدفــع – 4- نصيب – 
عتبر من أقدم المدن العربية – 5- أزلي وسرمدي – مصيبة وهلاك 

ُ
مدينة سورية ت

– 6- ضد أحبّ – البئر العميقة – 7- القلب في الثمرة – عود يتوكأ عليه العجوز – 
ستخدم بنوع خاص كسدادة لأوعية شتى أو 

ُ
8- عملة عربية – مادة دمثة مطاطة ت

كصناديق لحفظ الخضر والفواكه – 9- إله وخالق – مطهّر ومُبارك من كل دنس – 
لحم غير مطبوخ – 10- من الحلويات العربية المعروفة والمكونة من القشطة والسكر 

والحليب والسميد

أفقيا

إلــه مصري 2- من أسماء  اللبناني جبران خليل جبران –  الفيلسوف  1- من مؤلفات 
الأسد – إحسان – إحدى الإمارات العربية المتحدة – 3- النجاح والرخاء ورفاهية البلد 
– 4- عندي وملكي – خاصتهما – 5- من أعضاء الجسم – العيون – 6- حفلة راقصة 
قام لطرد الأرواح الخبيثة التي تمس أجسام بعض الناس – أكبر سلسلة جبال في 

ُ
ت

أوروبا – وضع خلسة – 7- يصير الشيء شيئاً واحداً أو يتحالف مع بلد ثانٍ – شرح 
الأستاذ الــدرس – 8- قائد قرطاجي إشتهر بجماله وتصاهر مع هميلقار برقا والد 
هنيبعل – 9- خلاف غافي – نسبة الى مواطن آسيوي تابع لدولة عظمى – 10- عمر 

الإنسان – دولة أوروبية لقبتّ قديماً ببلاد الأرناؤوط

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ابن البيطار – 2- لاسكو – سوفا – 3- بخ – رنا – دلج – 4- مهجور – اي – 5- وتر 
– ين – لطف – 6- تل – بن – راوغ – 7- ولج – سابينا – 8- كويت – 9- ريبال – قد – 

10- ليونيل ميسي

أفقيا

1- البروتوكول – 2- باخ – تللو – 3- نس – مر – جيرو – 4- اكره – تين – 5- لونجينس – بي 
– 6- اون – آرال – 7- يس – رب – لم – 8- طود – لاين – 9- افلاطون – قس – 10- راجيف غاندي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2914شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: كمال الشناوي
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مغنية بوب وممثلة أميركية راحلة )1963-2012(. أشهر أفلامها » ذا بادي 
غارد » أو الحارس الشخصي حقق ايرادات بلغت 410 مليون دولار عالمياً

6+7+8+9+3+4 = مدينة الفضاء في تكساس ■ 10+2+11 = فاكهة صيفية 
■ 1+5 = نعم بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



3031 ثقافة وناسثقافة وناس 

نقد

زياد منى 

لا شك في أن موضوع كتاب »عالم لعبة العروش 
القديم: إما أن تنتصر أو تموت« للمؤلفة أيليت 
هــمــســون لــوشــكــوف، مــعــروف لكثير مــن الــقــراء، 
خصوصاً المولعين بقراءة الروايات التي تتحدث 
عـــن عــالــم الــخــيــال المـــلـــيء بــــالأحــــداث الــتــي تــبــدو 
وكذلك  المعايش،  الحقيقي  عالمنا  فــي  مستحيلة 

بالمخلوقات العجائبية وما إلى ذلك.
نــعــلــم بــوجــود نسختين مــن هـــذا الــعــمــل: الأولـــى 
والنسخة   A game of thrones بــعــنــوان  الـــروايـــة 
الــثــانــيــة هـــي المــســلــســل الأمـــيـــركـــي بــاســم مــشــابــه 
الترجمة  نسخة  ميزت  بينما   ،Game of thrones
العربية للرواية نفسها من المسلسل في العنوان 
ــراع الــــعــــروش«. الـــفـــرق بين  »لــعــبــة الـــعـــروش/ صــ
الـــروايـــة والمــســلــســل يــبــدو طفيفاً، لــكــن مــع إكــثــار 
الأخير من مناظر الجنس والعري والعنف. علماً 
 كمية ذلـــك فــي الـــروايـــة لــيــس بــقــلــيــل، لــكــن من 

ّ
أن

منظور التأويل السينمائي.
نــنــتــقــل الآن إلـــــى عـــــرض مــخــتــصــر لـــلـــغـــايـــة عــن 
فكرة  لا  من  لفائدة  ــ  الكتاب  ـــ موضوع  المسلسل 
لــديــه عــن المـــشـــروع، ويـــود مــعــرفــة مــا الـــذي جــذب 
الـــقـــراء والمــشــاهــديــن إلــيــه حــيــث تــرجــم إلـــى أكــثــر 
إلــى أنني  من أربعين لغة. هنا لا بد من التنويه 
اســتــفــدت مــمــا يــــرد فـــي عــــروض كـــل مـــن الـــروايـــة 
والمسلسل، إضافة إلى أنني عملت على اقتباسات 
من هذا المؤلف، موضوع العرض، بعدما منحني 

الناشر، مشكوراً، الإذن بذلك.
ـــ يشير إلى  ــؤلــف 

ّ
ـــ وهــو اســم ال عبَة الــعــروش« 

ُ
»ل

الجليد  »أغنية  روايـــات  سِلسَلة  من  الأول  الجزء 
والنار« A song of ice and fire الخياليّة العائدة 

مدى كبير من المياه يمثل حجمه ثلاثة أضعاف 
ويــــســــتــــروس. فــــي جــــنــــوب دورنـــــــــا، يــــوجــــد بــحــر 
شمس، حيث نجد جزر الصيف. وفي 

ُ
الصيف الم

الـــغـــرب تـــوجـــد بـــحـــور الــشــفــق حــيــث لا مــخــلــوق 
يعرف ما وراءهـــا. وجنوب قــارّة إيسوس، هناك 
قـــــارة ســـوثـــوريـــوس الـــتـــي يــفــصــلــهــا عــنــهــا بحر 
الصيف غرباً وبحر اليشم شرقاً، والقارة الأخيرة 
هي يوليثوس. وكِلتا القارتين غير معروف وغير 
شف سواءً كان في عالم المسلسل أو الرواية. 

َ
مُكت

ــتـــل والــــعــــنــــف أحـــد  ــقـ مــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن الـ
الموضوعات الرئيسة في المسلسل، لذلك كان على 
الــشــركــة صــاحــبــة المــســلــســل صــنــاعــة الــعــديــد من 

الأسلحة خصيصاً له. 
ــعــدّات والأدوات والأزيـــاء والعناصر 

ُ
الم كثير من 

الأخـــــرى فـــي المــســلــســل، مُــســتــمــدّة مـــن الــعــصــور 
الــتــاريــخــيــة الأوروبــــيــــة ويــظــهــر هــــذا أيـــضـــا في 
تصاميم المــبــانــي والــقــاع وبــطــولات الــفــرســان. 
وكـــانـــت حــــرب الــــوردتــــن الأهـــلـــيـــة فـــي إنــكــلــتــرا 
الذي بنى  الرئيس  )1485-1455( مصدر الإلهام 
عليه جورج مارتن سلسلة رواياته. الصراع بين 
الحقيقي،  التاريخ  عائلتي لانكستر ويــورك في 
له الصراع بين عائلتي لانستر وستارك في 

ّ
يُمث

الرواية والمسلسل. وشخصية سيرسي لانستر 
مــســتــوحــاة كـــذلـــك مـــن ســلــســلــة المــلــكــة إيــزابــيــا 
ت هي وعائلتها 

َ
الملقبة »ذئبة فرنسا« كما وُصِف

في سلسلة الروايات التاريخية عن ملوك فرنسا 
»المـــلـــوك المـــلـــعـــونـــون« لــلــكــاتــب مـــوريـــس دريــــون 
ــرى. ز  ــ ــرة أخــ ــقـــدس مــ ــم المـ ــرقـ ــات - الـ ــ ــ )ســـبـــع روايـ
م(. كما استمدّ جــورج مــارتــن كثيراً مــن أحــداث 
 
ً
المسلسل من أحداثٍ تاريخية حقيقية. نجد مثلا
إرجــاع  فــي المسلسل هــو  الشمالي«  »الــجــدار  أن 
صــدى لـــ »ســور هــادريــان«. وأســلــوب القتال في 
معركة المياه الضحلة مستوحى أيضاً من أحد 
أساليب الإغريق في القتال، وغيرها الكثير من 

الأحداث التي كانت إلهامات لجورج مارتن. 
ـــــ بــحــســب بــعــض الآراء  يُــعــزى نــجــاح المــســلــســل 
الــكــاتــب عــلــى دمـــج هـــذه العناصر  قــــدرة  إلـــى  ــــــ 
جميعاً  المختلفة  والأحـــداث  التاريخية  والحقب 
ــبـــدو لــنــا كــقــصــةٍ تــاريــخــيــةٍ  ــدة وتـ ــ لــتــصــبــح واحــ

متكاملة.
بـــالـــعـــودة إلــــى المـــؤلـــف، تــقــول الــكــاتــبــة إنــــه يــقــدم 
إحـــــدى طــــرق مـــقـــاربـــة »صــــــراع الــــعــــروش/ لعبة 
الـــعـــروش« الــــذي يــمــنــح نــقــاط الــتــامــس الكثيرة 
مع عالمي الإغريق والــرومــان أهمية خاصة. هذا 
الكتاب محصلة ما يدور في رأس قارئ، ذلك أنه 
العالم  عرض للرواية من منظور متخصص في 
الكلاسيكي، أي الإغريقي والروماني. لكن هذا لا 
يعني أننا إزاء تاريخ كلاسيكي في عالم الكاتب 
الخيالي المليء بالفنتازيا. والمسلسل نفسه تأويل 
للرواية الأصلية، لكن هذا لا يمنع عــودة القارئ 
إلــى مــا يعرف بسور هــادريــان الــذي رســم حــدود 
الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة شــرقــا وغـــربـــا. الــعــالــم 
ثــراءً  أكــثــر  طبعاً(  )وغــيــره  الحقيقي  الكلاسيكي 
بالأحداث بمختلف ضروبها، وهذا ما يعرفه أي 
مؤرخ، رغم غِنى الرواية والمسلسل بالشخصيات 

الرئيسة حيث بلغ عددها 257 فرداً.
ــاع  ــذا الــكــتــاب إرجــ ــإن هــ مـــن مــنــظــور مـــا ســـبـــق، فــ
صـــدى لأحــــداث الــتــاريــخ الكلاسيكي فــي جــزيــرة 
المــؤلــف الخيالية ويــســتــروس. هــذا الإرجــــاع، في 
ظننا يعمّق من قراءة الرواية ومشاهدة المسلسل، 
والتأمل فيهما. فـ »صراع/ لعبة العروش« قصة 
بطولية )SAGA( يمكن قراءتها على أنها تحوي 
مـــواضـــيـــع مــلــحــمــيــة وأفــــكــــار وتــقــنــيــات الــــروايــــة، 
إضــافــة إلـــى مــواضــيــع أخـــرى مــثــل الإثــنــوغــرافــيــا 
ــاريـــخ والــســيــاســة وأحـــــــداث مــخــتــلــفــة. ربــط  ــتـ والـ
بــعــض مـــــواد الــــراويــــة والمــســلــســل بـــجـــوانـــب من 
الــتــاريــخ الــكــاســيــكــي، يــعــنــي حــتــمــا الــكــشــف عن 
الأحداث المقبلة )SPOILERS(. ومن لا يود معرفة 
نــهــايــة المــســلــســل، وفـــق تــوقــعــات الــكــاتــبــة، فعليه 
الابتعاد عن مؤلفها، أو عدم قراءة الخاتمة. لكن 
بما أننا نتحدث هنا عن ملحمة، فمن المفيد لفت 
الانتباه إلى أن القراء أو المستمعين والمشاهدين، 
في   

ً
مثلا انظر  نهايتها.  يعلمون  كانوا  ما  عــادة 

الــزيــر ســالــم أو عنترة بن  الــعــرب ملحمة  تــاريــخ 
شداد أو الظاهر بيبرس، التي يرويها الحكواتي، 

متكافئتين من حيث الأهمية: الشمال والجنوب. 
ــدة هي  ــ الـــجـــزء الــشــمــالــي مــكــون مـــن مــنــطــقــة واحـ
 الـــرجـــال الأحـــــرار أو الــهَــمــج، وأغــلــبــهــا لم 

ٌ
مـــوطِـــن

ــه وبـــن الــجــنــوب 
َ
ــه، ويــفــصــل بــيــن

ُ
يــتــم اســتــكــشــاف

القديم  الجليد والــســحــر  مــن  جـــدارٌ ضــخــمٌ مبنيّ 

ليحمي سُكّان المملكة من هجوم الموتى السائرين 
والمــخــلــوقــات الأســطــوريّــة الأخــــرى. أمــا الجنوب، 
جُــزر  وهــي:  مُختلفة  مناطق  ثماني  مــن  فيتكون 
ــد، ومــنــطــقــة وادي آريـــن،  الــحــديــد، وبــــاد الــــروافــ

الجنس  إنسانية بديهية مثل  باحث عن دوافــع 
والطعام والقتل. أما أولئك الأكثر ثراءً، فيمنحهم 
الــدوافــع والتحكم بها  تلك  للسيطرة على  القوة 
إما منحاً أو منعاً. وهذه كلها تسهم في تحديد 
التحالفات والحفاظ عليها. الزواج والاغتصاب 
يــعــكــســان جــانــبــي الانــتــصــار فــي الـــحـــروب. وفــي 
عالم ويستروس القلق والمتزعزع، فهما يعنيان 

أعــــــذاراً لــشــن الــــحــــروب. لــنــتــذكــر هــنــا هـــيـــرودس 
والحديث عن أن سبب اندلاع إحدى الحروب هو 
اختطاف طــروادة الأميرة هلينا الإسبرطية! أما 
الشتاء يطول  أن  ذلــك  للنجاح،  الطعام فمقياس 
فــي عــالــم ويــســتــروس. مــا يــهــم الــكــاتــبــة هــنــا هو 
ــار مــحــدد، أي الاحــتــفــالات أو  الــطــعــام ضــمــن إطــ
ـــ  تعني   )FEASTS( فالاحتفالات  الأبطال.  مــآدب 

للروائي الأميركي جورج مارتن.
أحداث الرواية تجري في نهاية صيف طويل جداً 
في قارّتين متخيلتين هما ويستروس وإيسوس. 
أما  العربية.  الترجمة  فــي  يـــردان هكذا  الاســمــان 
مــوضــوعــهــا، فــهــو قــصّــة الأبـــطـــال مــن منظورهم 
ــــي: حـــرب  ــة هـ الـــشـــخـــصـــي، ضـــمـــن مــــســــارات ثـــاثـ
للسيطرة  قارة ويستروس  النبيلة في  العائلات 
الشماليّة،  الحدود  من  المتزايد  والتهديد  عليها، 
المنفي  الملك  ابنة  تــارغــاريــان  دينريس  ومساعي 

لاستعادة عرش أجدادها المسلوب.
ــداث المــســلــســل، كــمــا أســلــفــنــا، فــي قــارّتــن  تــقــعُ أحــ
نهاية  في  وإيسوس  ويستروس  هما  خياليتين 
صــيــف طــويــل جـــداً امــتــد لــعــقــد مــن الـــزمـــن، حيث 
ز.م(  ـــ  المقدس!  الرقم  تتصارع سبعُ عائلات )هو 
للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبع 
)الرقم المقدس مرة أخرى. وهل العرش الحديدي 
يــتــمــاهــى مــع تــابــوت الــعــهــد؟!(. مــن جــهــة أخـــرى، 
يــتــنــامــى الــخــطــر عــلــى المــمــالــك مــن جــهــة الــشــمــال 

المتجمد، تجسده مخلوقات خيالية. 
يتناول المسلسل من خلال شخصياته الغامضة 
ــدة، والمــــراتــــب الاجــتــمــاعــيــة والــديــن  ــديـ قــضــايــا عـ
والــحــرب الأهــلــيــة والــجــنــس والــجــريــمــة وعقابها 

والولاء والعدالة.
ــات  ــ ــروش مـــبـــنـــيٌّ عـــلـــى ســلــســلــة روايــ ــعــ ــراع الــ ــ صــ
»أغنية من ثلج ونار«، ويتبع نفس مسار الرواية 
تقريباً. أحــداث المسلسل تجري في عالمٍ خيالي 
سمى 

ُ
الــقــارة الرئيسيّة ت قـــارات،  يتكوّن من أربــعِ 

كياناً سياسياً معروفاً  ــم 
ُ

ــض
َ
ت الــتــي  ويــســتــروس 

ــهــا 
ُ

ـــيَ يـــابـــســـة عــرض ــم المـــمـــالـــك الـــســـبـــع، وهـــ بـــاسـ
ضــيّــق ومــمــتــدة طـــولًا مــن الــشــمــال إلــى الجنوب، 
جُغرافيتين  منطقتين  إلــى  غالباً  تقسيمها  يــتــمّ 

تــلــو الأخـــرى  مـــرة  بــهــا،  إلــيــهــا ونتمتع  ونستمع 
معرفتنا  يمنع  أن  أو  بــالمــلــل،  نشعر  أن  دون  مــن 
بنهايتها من العودة إليها كلما سنحت الفرصة. 
في  القديم  العالم  مكان  معرفة  إن  الكاتبة  تقول 
ــراع الـــعـــروش« أمـــر مــعــقــد لأن لــويــســتــروس  ــ »صـ
تــــواريــــخ كـــثـــيـــرة، بــعــضــهــا خــــاص بـــهـــا، وأخــــرى 
مستعارة من خرافات العالم الروائي وتواريخه. 
ثمة اختلاف بين خرافات  الوقت نفسه،  لكن في 
ويــســتــروس وخــرافــات الــعــالــم الــقــديــم والمقصود 
التأريخ  قبل   1200 مــن  المتوسط  البحر  عالم  بــه 
انـــهـــيـــار الإمـــبـــراطـــوريـــة  ــى  إلــ الـــســـائـــد )ق ت س( 
الرومانية في القرن الرابع من التأريخ السائد )ت 
وغيرهم  الفينيقيين  استثناء  تؤكد  لكنها  س(، 
ممن عبروا البحر المتوسط وجابوه قروناً عديدة 

في المسلسل والرواية.
تــقــول المــؤلــفــة إنــه رغــم الاســتــعــارة والإحــالــة إلى 
العروش/  »صــراع  عالم  فــإن  الكلاسيكي،  العالم 
لعبة العروش« لا يبدو كلاسيكياً تماماً، بل إنه 
أقرب إلى أن يكون بريطانياً أو قروسطياً أحياناً 

خرى.
ُ
وحديثاً للغاية في أحيانٍ أ

»صــراع  عبر  منثورة  الكلاسيكي  العالم  أحـــداث 
الــــــــعــــــــروش/ لـــعـــبـــة الــــــــعــــــــروش«. فـــعـــلـــى ســبــيــل 
ــثــــال، ويـــســـتـــروس وإســــــوس وفـــالـــيـــريـــا تشبه  المــ
ــة الـــرومـــانـــيـــة، وفـــالـــيـــريـــان عــاشــت  ــبـــراطـــوريـ الإمـ
تعلمها  التي  لغتها  أمرها بفضل  انتهى  بعدما 
النبلاء المتعلمون، مثلما هي الحال عند الحديث 
ــا طــرقــهــا المـــمـــتـــدة عبر  ــن الــلــغــة الــاتــيــنــيــة. أمــ عـ
أقامتها  الــتــي  الــطــرق  فتشبه سلسلة  أراضــيــهــا، 
الإمبراطورية الرومانية )لتسهيل تنقل جامعي 
الــضــرائــب(، والــتــي تــعــد مــن إنــجــازاتــهــا المــمــيــزة. 
والأمــــر ذاتــــه ينطبق عــلــى الأبــنــيــة المــنــتــشــرة في 
إســــــوس، ويـــذكـــر بــعــضــهــا بــالــكــلــوســيــوم وســط 
العاصمة رومــا، وقد أقيم للترفيه الوحشي. أما 
بــإحــدى عجائب  فـــوراً  فيذكرنا  بــرافــوس،  تيتان 
الدنيا السبع، وهو تمثال رودس الذي يجسد إله 

الشمس هِليُس.
بــن »صــراع  آخــر  تماثل  إلــى  الكاتبة  كما تشير 
التاريخ  العروش/ لعبة العروش« وأحد أحــداث 
الكلاسيكي عندما قامت روما بتسوية عاصمة 
فعله  مـــا  وهـــو  بـــــالأرض،  قــرطــاجــنــة  الفينيقيين 
أو  منافسيهم  بعاصمة  الفاليريان  الــروايــة  فــي 

أعدائهم.
إضــافــة إلــى ذلـــك، مــن المــعــروف أن الإيديولوجيا 
ــــدن/ الـــدول  والــطــوبــوغــرافــيــا قـــادتـــا إلـــى قــيــام المـ
 له في 

ً
مثل أثينا واسبرطة، وهو ما نجد مثيلا

»صراع العروش«.
إلى  القنوات، فترشدنا  بــرافــوس ذات  أمــا مدينة 
مــديــنــة الــبــنــدقــيــة. وويـــســـتـــروس الـــتـــي تــتــبــاهــى 
إلــى ســور هدريان الذي  بسورها، فتعيدنا فــوراً 
 »بيننا وبــن مــن هم 

ً
هــو أبــعــد مــن كــونــه فــاصــا

لــيــســوا نـــحـــن«!. ســـور ويــســتــروس خــــزان معرفة 
ومكتبة تــحــور أســــراراً، وتــاريــخ بنائه مــعــروف، 
ه تاريخ وبالتالي فاصل بين المعرفة 

ّ
مما يعني أن

والجهل؛ حرب الوردتين قادت إنكلترا إلى عصر 
النهضة.

ــراع الـــعـــروش« عــمــل أدبــي  تــقــول الــكــاتــبــة إن »صــ
ولذلك فإنه يخضع للنقد الأدبــي، بما يعني أنه 
ــقـــراءة والـــحـــرص فــيــهــا، ومـــا يمكن  يــحــوي فــن الـ
لــلــنــص أن يــخــبــرنــا عـــن أحــــــداث وعــــن نــصــوص 
أخــرى، أي عن حياة الإنسان والأحــوال البشرية، 
دوماً بحسب الكاتبة. لذا، فإنها تركز في قراءتها 
هــذه على الــروايــة وليس على المسلسل، لكن من 
دون التقليل من استمتاعها بمشاهدته. مع ذلك، 
تقول إن الكلمات المخطوطة تقدم لها ما هو أكثر 

في الصورة.
كــمــا تــتــنــاول بالبحث المــعــمــق ثــاثــة جــوانــب من 
»صراع العروش«، هي: الطعام والمآدب وبالتالي 
الشخصيات، وطبيعة العمل إن كان ملحمة ومَن 
وأخيراً  فيه،  أهمية  الأكثر  والشخصيات  أبطاله 

السياسة.
نــبــدأ بــعــرض آراء الــكــاتــبــة بــخــصــوص الــطــعــام 
ــآدب والــشــخــصــيــات والـــعـــائـــات، فــتــقــول: إن  ــ والمـ
ــــروش« بـــاطـــنـــي وشـــهـــوانـــي.  ــعـ ــ ــم »صـــــــراع الـ ــالـ عـ
فــعــواقــب الــحــروب والــشــتــاء المــقــبــل عــلــى الممالك 
إلــى  كـــان ميموناً  الـــذي  الــســبــع، يــحــوّل المجتمع 

ومنطقة  العاصفة،  وأراضـــي  الغربيّة،  والمنطقة 
الريتش، وآراضي التاج، ومنطقة دورنا.

القارة الشرقية، مسماة أيضاً إيسوس، تقع شرق 
العديد  وتــأوي  الضيق،  البحر  وراء  ويستروس 
واسعة  جغرافيا  وتحوي  المختلفة  الشعوب  من 
ــــارة ويـــســـتـــروس، امــتــدادهــا  ومــتــنــوعــة. عــكــس قـ
ــو طـــولـــي ومــنــفــصــلــة عــن  عـــرضـــي أكـــثـــر مـــمـــا هــ
الــدائــم،  الشتاء  لبقاع  نة  المكوِّ القطبية  الأراضـــي 
وتــتــكــون مــن مــجــمــوعــةٍ مــن الـــدويـــات الصغيرة 
ــلــة. وهــــي تــشــمــل: خليج 

ّ
وشـــعـــوب بـــدويّـــة مُــتــنــق

اسين، وأطــال فاليريا، وعــدّة مُــدن رئيسيّة 
ّ

النخ
إليها  يُــشــار  ومــيــريــن وفولنتيس  بــرافــوس  مثل 

دن الحُرّة.
ُ
 باسم الم

ً
عادة

ــارتـــن يــفــصــل بــيــنــهــمــا الــبــحــر الــضــيــق،  ــقـ كـــا الـ

بحسب الكاتبة ـــــ قاعات ضخمة وعدداً كبيراً من 
الطعام  من  كبيرة  كميات  إلى  إضافة  المدعوين، 
ونوعية متميزة منه. والأهم من هذا كله تناول 
الــطــعــام جــمــاعــيــا، مـــا يــعــنــي الـــســـؤال عـــن مــكــان 
التي  الطعام  فيه وكمية  والمــشــاركــن  الاحــتــفــال، 
سيحصل عليها كل فرد. فالاحتفالات، كما حفل 
للمجتمع؛ وبعض  الصغير  العالم  الــزفــاف، هي 
ــلـــى أفــــضــــل الـــطـــعـــام  الـــحـــضـــور ســـيـــحـــصـــلـــون عـ
ويجلسون فــي المــكــان الأفــضــل إلــى المــائــدة، وفي 
الوقت نفسه سيجلسون مبكراً، ما يمكنهم من 
تناول الطعام ساخناً. أما البقية، فسيفسح لها 
في المجال بعد خلو المائدة من الأطعمة الفاخرة، 
ولا يبقى لها سوى الطعام البارد وربما المتعفن 

أيضاً.
إضــافــة إلـــى مــا ســبــق، فــالــغــداء وجـــب الــحــصــول 
عليه: فمن بمقدوره ابتياعه وبــأي كميات، ومن 
لديه فائض يمكن بيعه. والطعام في ويستروس 
يكون سبباً للحرب. هذا كله يمكن العثور عليه 
الــعــروش«، والكاتبة  في »صــراع العروش/ لعبة 

تتناوله بالتفصيل في الفصل الأول.
ــا إذا كــــــان »صــــــراع  ــ تــــولــــي الـــكـــاتـــبـــة مـــســـألـــة مـ
 ،)EPIC( 

ً
مــلــحــمــة الــــعــــروش«،  لــعــبــة  ــعــــروش/  الــ

وتــــرد بــالإيــجــاب كــونــهــا تــحــوي مــقــومــاتــهــا من 
ناحية الحجم )1٫75 مليون كلمة( والمساحة )60 
و»صـــراع  الجغرافيا.  وأيــضــا  الآن(،  حتى  حلقة 
الــعــروش/ لعبة الــعــروش« روايــة ملوك وملكات 
ــــوردات ونــبــيــات وقـــاع وانــتــصــارات حربية  ولـ
مرتزقة  قصة  نفسه  الوقت  في  لكنها  توسعية، 
يحاولون  وآخرين  زنــا،  وأبناء  ومنفيين وعبيد 
ــــي مـــجـــتـــمـــع تــتــســيــده  مـــنـــح أنـــفـــســـهـــم أهـــمـــيـــة فـ
الأرســتــقــراطــيــة. ومـــن هــنــا، فـــإن المــلــحــمــة تــطــرح 
السؤال  )هوميروس طرح  الأفضل؟  من  السؤال: 
نفسه في الإلياذة وأجاب: إنه أخيل بطل حروب 
طــروادة(. في »صراع العروش/ لعبة العروش«، 
يــطــرح الـــســـؤال عــلــى نــحــو آخــــر: مـــن هـــو أفــضــل 
فارس؟ تورد الكاتبة أسماء مجموعة من الأبطال 
في »صراع العروش/ لعبة العروش« الذين قتلوا 
لأفضل  بخيارها  الكاتبة  وتــصــرّح  مــعــارك.  فــي 
شخصيات هذه الملحمة، لكنها تشرح في الوقت 
بين  مقاربة  تعقد  كما  اختيارها.  أسباب  نفسه 
أبطال الملحمة وأبطال ملاحم الإغريق والرومان 

لتظهر مدى تلامسهما ببعض.
ننتقل أخيراً إلى عرض الجانب الثالث من صراع 
العروش/ لعبة العروش الذي رأت الكاتبة رابطة 
بينه وبين التاريخ والحاضر، ألا وهو السياسة.

تقول الكاتبة إن »صراع العروش/ لعبة العروش 
« شديد الالتصاق بالسياسة، التي هي استكمال 
لـــلـــحـــرب لـــكـــن بـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة. ويـــســـتـــروس 
المنهكة بالحروب، تتطلع إلى غد سلمي أفضل، 
ــا هـــي إلا طــــرق مختلفة  لــكــن الــســيــاســة فــيــهــا مـ
لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة والاحـــتـــفـــاظ بــهــا. بعض 
شــخــصــيــات ويــســتــروس مــثــل نِـــد ســـتـــارك وجُـــن 
سنو ودِرنيز طرغرين، يمتلكون تطلعات نبيلة 
أكثر من غيرهم وفي مقدمتهم سرسي لنيستر، 
ــريـــن. فـــي ظن  ــرغـ ـــن؛ وطـ

ُ
بُـــلـــط ــري وروز  ــدر فــ ــ وولــ

الكاتبة، هم يشبهون بطالمة مصر إلى حد كبير! 
لــكــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، عــلــى الــســيــاســيــن عقد 
تسويات ولا يمكن لأي سياسي أن يكون نظيف 
اليدين، تماماً كما هي الحال في عالمنا الحقيقي.

كـــمـــا يــتــجــلــى الـــتـــمـــاس بــــن الـــطـــرفـــن فــــي كـــون 
قيادة  ثمة  ليس  منتخبة.  غير  فيهما  الزعامات 
ــــرى أيــضــا  ــرى غـــيـــر مــنــتــخــبــة. ونــ ــ ــ مــنــتــخــبــة وأخـ
صــعــود قـــادة مطلقين فــي الــطــرفــن: فــي التاريخ 
الحقيقي كليوبترا والبطالمة والقيصر أغسطس 
والحرب الأهلية الرومانية )69 ت ش( التي تشبه 

حرب الملوك الخمسة.
كما رأت الكاتبة وجود نمط من الشعبوية وآخر 

من التوق للتوسع الجغرافي.
المختصر لجوانب من هذا  الآن بعرضنا  نكتفي 
المــؤلــف المــمــتــع، حــتــى لمــن لا يــتــابــع المــســلــســل، أو 
الــروايــة. فهو يحوي مقاربات كثيرة  لمن لم يقرأ 
تذكرنا بأحداث تاريخية قرأنا عنها، كما تفسر 

كثيراً منها من منظور النقد الأدبي.
«You Win or You Die: The Ancient World of 
Game of Thrones» - I.B.Tauris 2017

يتناول المراتب الاجتماعية والدين 

والحرب الأهلية والجنس والجريمة 

ة 
ّ

ستمد
ُ

كثير من الأدوات والأزياء م

من العصور التاريخية الأوروبية 
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دراسة تحليلية عن المسلسل الشهير وخلفيته التاريخية والفكرية

»لعبة العروش« تعيدنا إلى  العالم القديم: ننتصر أو نموت!

صدى لملاحم الإغريق والرومان والتاريخ الكلاسيكي

لينا كاثرين 

هيدي 

في دور 

»سيرسي 

لانستر«
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دبكة في »النمر«:

بين السياسة والاجتماع

ضمن فعاليات »مهرجان فلسطين 
الدولي للرقص والموسيقى« )من 17 

إلى 29 تموز/ يوليو الحالي(، في 
عمّان وبيروت وصيدا وطرابلس، 

تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 
)كليمنصو( في 23 تموز إلى 

حضور محاضرة بعنوان »الدبكة: 
منظور معرفي ومقاربة تنموية 
اجتماعية ــ تجربة فرقة الفنون 
الشعبية الفلسطينية«. ستقدّم 
المحاضرة هذه الرقصة ضمن 

سياقها السياسي والاجتماعي، 
مناقشة أبعادها الجمالية، ودورها 

في تكثيف المعرفة والثقافة 
ى أنس 

ّ
الشعبية، على أن يتول

أبوعون مهمّة الإعداد والتقديم.

الاثنين 23 تموز ــ الساعة الخامسة مساءً 
ــ  »دار النمر للفن والثقافة« )قاعة المسرح 
ــ كليمنصو ــ بيروت/ ط2(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/336701

Wormholes Electrics الـ

آتون إلى الحمرا

Wormholes Electrics هو مشروع 
سمعي ــ بصري مستمرّ يجمع 

الفنانين اللبنانيين شريف 
صحناوي )1976 ــ غيتار إلكتروني(، 

وطوني علية )1978 ــ باص(، 
ومازن كرباج )1975 ــ رسم مباشر/ 

الصورة(. في 30 تموز )يوليو(، 
 الثلاثي في »مترو المدينة« 

ّ
يحط

)الحمرا ــ بيروت( في 30 تموز 
)يوليو( الحالي، حيث يقدّمون 

سهرة ممتعة، قائمة على الارتجال 
مئة في المئة. وتعدّ هذه التجربة 
الفنية خلاصة أكثر من 18 عاماً 

يْ بين  من التعاون والتفاهم الفنيَّ
فنانين آتين من مجالات مختلفة.

حفلة Wormholes Electrics: الاثنين 
30 تموز ــ الساعة العاشرة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. البطاقات 
متوافرة في المترو وفي »مكتبة أنطوان«. 

للاستعلام: 76/309363

حرف برج حمود

مصنوعة بحب

في ختام معرض »حرف صُنعت 
)في( برج حمود« الذي افتتح 

في أيّار )مايو( الماضي في 
بيت الحرفي الأرمني »بادكير« 

بالتعاون مع جمعية »نحن«، 
ستسنح غداً السبت أمام الزوّار 
فرصة التعرّف إلى حرفيي هذه 
المنطقة الواقعة في قضاء المتن، 
من خلال المشاهدة الحيّة لأكثر 

من عشرة أشخاص وهم يعملون. 
ومن بين هؤلاء نذكر: هاغوب 

ياغلادجيان، وبيدروس ورافي 
كشيشيان وهاغوب كشيشيان، 
ورين بدران، ورافي بامبوغيان، 

وغيرهم. 

غداً السبت: بين الحادية عشرة 
صباحاً والسادسة مساءً ــ  بيت 

الحرفي الأرمني »بادكير« )شارع دير 
ملكونيان ــ برج حمّود ــ قضاء المتن(. 

للاستعلام: 01/240241

خبر
صورة
و

ـت شـاكيرا مسـاء أمـس فـي 
ّ

قادمـة مـن إسـطنبول حيـث أحيـت حفلـة ضخمـة فـي حلبـة »فودافـون«، حط

هـا، وطفليهـا »ميلان« )2013( و»ساشـا« )2015(. النجمـة الكولومبيـة اللبنانيـة الأصـل 
ْ
ي

َ
بيـروت برفقـة والد

بيـروت  اسـتقبالها فـي مطـار  ر، وكان فـي 
ّ
المقـر بعـد سـاعات مـن موعدهـا  أجدادهـا  إلـى وطـن  وصلـت 

 Whenever إذ تفتتح صاحبـة أغنيـة ،
ً
حشـد مـن أهـل الإعلام والمعجبيـن. أمـا الليلـة، فتتجـه الأنظـار شـمالا

Wherever الـدورة الخامسـة مـن »مهرجانـات الأرز الدوليـة«، ضمـن حفلـة تأتـي فـي سـياق جولتهـا الفنية 

العالميـة السادسـة الهادفـة للترويـج لأحـدث ألبوماتهـا »إل دورادو«. )هيثـم الموسـوي(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

شقيقي الحائط

 .
ْ

، وتحتيَ ليل
ٌ

فوقي ليل

 .
ْ

، وإلى يسارِ قلبيَ ليل
ٌ

إلى يميني ليل

ودةٍ في أحضانِ نفسي. وأنا مَضمومٌ كالدُّ

 عني! 
ً
وا نيابة

ّ
ـأل

َ
ـت

َ
، ولا ت يَّ

َ
شفِقوا عل

ُ
لا! لا ت

 :
ْ

ق
َ
أنا لستُ وحيداً بالمطل

ـكِئٌ على قلبِ شقيقهِ الحائط 
َّ
قلبي مُـت

وأنا... أحلم.

2017/12/7

طلِعوا النهار!
َ
أ

ما أحزَنَ أن يكونَ الإنسانُ وحيداً إلى هذا 

الحدّ! 

طـلِعوا النهار!
َ
أ

لا! أنا لستُ المسيحَ، ولا هذا عشاء أسراري. 

إنْ كانت في قلوبكم رحمة، 

ـفى! 
َ
... وك طلِعوا النهارَ عليَّ

َ
أ

أطلِـعوهُ، وانصرِفوا! 

»وحدي« يَكفيني. 

2017/12/7

LA BIENNALE DI VENEZIA presents   an ARTRIP production   A film by MAZEN KHALED   «MARTYR»   with CAROLE ABBOUD   and   HAMZA MEKDAD   MOUSTAFA FAHS   HADY BOU AYASH   RASHAD NASEREDDINE   
RABIH EL ZAHR   YARA ABOU HAIDAR   MOHAMMAD AKIL   HUSSEIN SABBAH   RANEEM MOURAD   Directors of Photography TALAL KHOURY & RACHEL NOJA   Sound Designer VICTOR BRESSE   Music Composers 

ZEID HAMDAN   VLADIMIR KURUMILIAN   Sound Mixer MIKAEL BARRE   Colorist BELAL HIBRI   Production Designer BSHARA ATALLA    Post Production LUCID   International Sales SLINGSOT FILMS   with support from 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO   ROBERT MATTA FOUNDATION   FONDATION LIBAN CINEMA   Produced by DIALA KACHMAR    Written and Directed by MAZEN KHALED
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